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افتتاحيةافتتاحية

بينمــا تمــر بلادنــا بمنعطــف تاريخــي جديــد، لا يــزال صــوت 
أذهاننــا،  فــي  يجلجــل  أبريــل   15 فــي  اندلعــت  التــي  الحــرب 
كاشــفاً عمــق التحديــات التــي تواجهنــا وأبعــاد الرهانــات التــي 

خاضتهــا الأطــراف المتنازعــة.
كانــت الحــرب اختبــاراً قاســياً للرهانــات التــي تبنتهــا قــوى 
الصــراع، بعضهــا كاذب بُنــي علــى أوهــام الهيمنــة والســيطرة، 
فــي  الشــعب  رغبــة  مــن  قوتــه  يســتمد  لأنــه  كاســب  والآخــر 

اســتعادة وطنــه مــن شــبح الحــرب والدمــار.
متجاهلــن  والســلطة،  الســلاح  علــى  البعــض  راهــن  لقــد 
تطلعــات الملايــن للســلام والكرامــة. اعتقــدوا أن القــوة المفرطــة 
ســتمنحهم نصــراً ســريعاً، فــكان رهانهــم كاذبــاً، كلــف الشــعب 
فــي  مــن دمائــه وأمنــه واســتقراره.  باهظــة  أثمانــاً  الســوداني 
الشــعبية  الإرادة  رهــان  أن  الســوداني  الشــعب  أثبــت  المقابــل، 
والمقاومــة المدنيــة هــو الكاســب الحقيقــي. فهــو رهــان يعكــس 
قــدرة أمــة بأكملهــا علــى الصمــود أمــام التحديــات، مهمــا بلــغ 

وضراوتهــا. عنفهــا 
مــع دخولنــا مرحلــة جديــدة مــن الصــراع، يجــب أن نــدرك أن 
مســتقبل الســودان لــن يُبنــى علــى أنقــاض الأوهــام العســكرية 
رؤيــة  علــى  بــل  دُمــرت،  التــي  والقــرى  المــدن  أنقــاض  علــى  ولا 

وطنيــة شــاملة تجمــع شــتاتنا وتعيــد ترتيــب أولوياتنــا.
رهاننا اليوم يجب أن يكون على الحوار والسلام والتنمية. 
فالرهــان علــى الدمــاء لا يجلــب إلا المزيــد مــن الدمــاء، والرهــان 
طريــق  علــى  ســيضعنا  مــا  هــو  والمســتقبل  الوحــدة  علــى 

النهــوض مــن هــذا النفــق المظلــم.
وفــي ظــل الراهــن قاتــم الظــلام، يبقــى الســؤال: هــل نســتطيع 
أن نحــول هــذا الصــراع إلــى درس تاريخــي يؤســس لمرحلــة بناء 
جديــدة؟ الإجابــة ليســت فــي أيــدي المتنازعــن وحدهــم، بــل فــي 
أيــدي كل ســوداني وســودانية يؤمنــون بوطن يتســع للجميع.
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 • ارتفع عدد 
المتسولين في 

المدينة نتيجة النزوح 
القسري وزيادة 
معدلات الفقر.

 • تضررت الأسر 
السودانية 

بسبب الأوضاع 
الاقتصادية 

الصعبة.

 • غياب الدعم 
الحكومي اللازم 

لمساعدة هؤلاء 
الأشخاص يفاقم 

من المأساة.

نتـــــائـج

صورة 
مقربة

تقريــر مــن قلــب المأســاة الحربيــة خــارج نطــاق القصــف المباشــر، يتنــاول تقريــر مــن قلــب المأســاة الحربيــة خــارج نطــاق القصــف المباشــر، يتنــاول 
معانــاة الأفــراد الذيــن اضطــروا للتســول فــي مدينــة بورتســودان نتيجــة معانــاة الأفــراد الذيــن اضطــروا للتســول فــي مدينــة بورتســودان نتيجــة 
للحــرب التــي اجتاحــت بقيــة أجــزاء البــاد. يســرد التقريــر الحكايــة علــى للحــرب التــي اجتاحــت بقيــة أجــزاء البــاد. يســرد التقريــر الحكايــة علــى 
لســان بعــض النســاء، مثــل »حليمــة« و«أم مصطفــى«، اللواتــي أجبرتهــن لســان بعــض النســاء، مثــل »حليمــة« و«أم مصطفــى«، اللواتــي أجبرتهــن 
الظــروف علــى التســول مــن أجــل إعالــة أســرهن بعــد فقــدان مصــادر رزقهــن الظــروف علــى التســول مــن أجــل إعالــة أســرهن بعــد فقــدان مصــادر رزقهــن 
للنــزوح  النفســية والاجتماعيــة  الآثــار  التقريــر  يتنــاول  الحــرب.  للنــزوح بســبب  النفســية والاجتماعيــة  الآثــار  التقريــر  يتنــاول  الحــرب.  بســبب 

والحــرب علــى الأفــراد والعائــات.والحــرب علــى الأفــراد والعائــات.
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صورة جماعيةصورة جماعية
لمصيــدة التســوللمصيــدة التســول



كان علــى »حليمــة« وهــو اســم مســتعار لــدواعٍ إنســانية، أن 
تدفــع نفســها للشــارع بمدينــة بورتســودان شــرقي الســودان مــن 
أجــل »التســول« لتســاعد أســرتها علــى مواجهــة الحيــاة الصعبــة 
التــي  الولايــات  إحــدى  فــي  الآمنــة  قريتهــا  مــن  خروجهــا  بعــد 

مزقتهــا الحــرب.
القــول إن الحــرب الســودانية أنتجــت جملــة مــن  ومــن نافلــة 
المآســي المجتمعيــة، مــن مــن شــاكلة النــزوح مثلمــا فاقمــت مــن 
التهجيــر  التســول، فعلــى وقــع  الفقــر وتفشــي ظاهــرة  معــدلات 
القســري للقــرى والبلــدات الآمنــة، اضطــرت عائــات إلــى الســفر 

إلــى مــدن وعواصــم المجهــول دون مــأوى أو مــأكل أو مشــرب.
مشــهد  بــات  الأحمــر،  البحــر  علــى  الســاحلية  المدينــة  وفــي 
ومواقــف  والممــرات  الشــوارع  فــي  بكثافــة  منتشــراً  المتســولين 

المواصــات.
إنهــا  لـ«أفــق جديــد«،  أطفــال،  لأربعــة  أم  وهــي  تقــول حليمــة 
توفــى  عندمــا  بورتســودان،  مدينــة  فــي  التســول  إلــى  لجــأت 
زوجهــا، ولــم تجــد مــن أســرتها مــن يتحمــل عــبء معيشــة أبنائهــا 
الصغــار، فاضطــرت إلــى النــزول إلــى الطرقــات تصيــداً لإعانــات 

الخيريــن.
كــون  جــداً،  ضعيــف  العائــد  أن  إلــى  محدثتنــا  وتشــير 
بورتســودان باتــت مزدحمــة بالمحتاجــين القادمــين مــن مناطــق 
»الســلع  الرمــق«. وتابعــت،  بالــكاد يســد  الحــرب، و«مــا نجنيــه 

غاليــة«. أصبحــت  الأخــرى  هــي 
وحــول أكبــر المبالــغ التــي تحصلــت عليهــا تقــول حليمــة، إنهــا 
تلقــت إعانــة مــن أحــد الخيريــن ذات مــرة بلغــت »مائة ألف جنيه«. 
وتــروي بشــيء مــن الســرور: »مــددت إليــه يــدي وأخــرج مــن جيبــه 

)رُبطــة قــروش(، وعندمــا حســبتها بــين يــدي ذهولــي وجدتهــا 
مائــة الــف جنيــه«. واسترســلت: »مباشــرة ومــن فــوري ذهبــت إلــى 
الســوق، واشــتريت مســتلزمات أبنائــي مــن أكل وغيــره، ولســاني 

يلهــج صالــح الدعــاء لذلــك الرجــل«.
فــي  المتســولين  عــدد  ازديــاد  مــن  ضجرهــا  حليمــة  وأبــدت 
بورتســودان قائلــة: »واللــه ضايقونــا فــي الحاجــة القليلــة الكانــت 

دي«. بتجينــا 
وفــي يونيــو/ حزيــران 2024، قــال وزيــر التنميــة الاجتماعيــة 
فــي الســودان، أحمــد بخيــت، أن هنــاك أســر ســودانية ميســورة 
تضــررت نتيجــة للأوضــاع التــي تشــهدها بــاده، ممــا أدى إلــى 

زيــادة نســبة الفقــر التــي وصلــت مؤخــرًا إلــى 65%.
وأوضــح الوزيــر الســوداني فــي لقــاء لــه مــع وزيــرة التضامــن 
أســرًا ســودانية ميســورة   هنــاك 

ّ
أن القبــاج،  نيفــين  الاجتماعــي 

أدى  ممــا  بــاده،  تشــهدها  التــي  للأوضــاع  نتيجــة  تضــررت 
لاســتفادة  »يســعون  أنهــم  مؤكــداً  الفقــر،  نســبة  زيــادة  إلــى 
مــن التجربــة المصريــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة وســبل 
مكافحــة الفقــر بآليــات متنوعــة تصــب فــي مجملهــا فــي تعزيــز 
شــبكات الأمــان الاجتماعــي، مــع أهميــة تكثيــف جهــود التمكــين 

العمــل«. ســوق  وتنشــيط  الاقتصــادي 

دوام الحال من المحال

)أم مصطفى(، وهو اســم مســتعار لدواعٍ إنســانية،  بالنســبة لـ
فأحوالهــا كانــت ميســورة، كمــا تصفهــا، حتــى فــي ظــل الحــرب، 
قــرى  إحــدى  فــي  وأطفالهــا  زوجهــا  مــع  تســكن  كانــت  حيــث 
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بورتسودان- محمــد قنـــــاتبورتسودان- محمــد قنـــــات

عدد المتسولين بالعاصمة 
الإداريـة قبــــل الحــرب كـــان

متسولاً 
منهـــم

طفلاً دون سن السادسة طبقاً 
لأرقـــام التنميــــة الاجتمــــاعية 120 220
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الجزيــرة وســط الســودان. تقــول )أم مصطفــى( لـ«أفــق جديــد«، 
»كنــت شــاهدة علــى أحــداث قريتــي والمجــازر التــي نفذتهــا قــوات 

الدعــم الســريع هنــاك، وراح ضحيتهــا العشــرات مــن بينهــم 
 أمــام أطفالــه«.

ً
زوجــي الــذي مــات مقتــولا

وتابعــت والدمــع يغالــب روايتهــا: »هــذا يــوم لا يمكــن 
اليــوم  وفــي  لأطفالــي،  والفــزع  الخــوف  تســلل  نســيانه.. 
مــن  كبيــرة  أبنائــي ضمــن مجموعــة  مــع  التالــي خرجــت 
النازحــين، وبطبيعــة الحــال تفرقــت بنــا الســبل، فســلكت 
طريقي إلى بورتســودان لأجد نفســي مجابهة بمتطلبات 
يوميــة مــن أكل وشــراب وســكن،  فاضطــررت أن أمــد يــدي 
أطفالــي  أجــل  مــن  الطرقــات  فــي  الخيــر  أصحــاب  إلــى 

ســنة«.
ُ
الم ووالدتــي 

وتسترســل )أم صطفــى( بالقــول: »أنــا الآن أعيــش داخــل 
فــي  منهــا  أخــرج  النازحــين،  لإيــواء  مخصصــة  مدرســة 
 

ً
الصبــاح الباكــر أجــوب الطرقــات والأســواق، وأعــود ليــا

أحمــل معــي الطعــام، وقليــل مــن النقــود«.

المشــردين  إدارة  مديــر  أقــرت  الماضــي،  نوفمبــر  وفــي 
مهــا  الأحمــر،  البحــر  ولايــة  الاجتماعيــة  الرعايــة  بــوزارة 

محمد الهاشــمى، بأن الولاية تشــهد انفجارًا في عدد المتســولين 
بصــورة لــم تشــهدها مــن قبــل.

بأعــداد  رســمية  إحصائيــة  توجــد  لا  وبينمــا 
تصريحــات  فــي  الهاشــمي  قالــت  حاليًــا،  المتســولين 
الحــرب كان 220  قبــل  المتســولين  »عــدد  إن  إعاميــة، 
دون  طفــل   120 منهــم  بورتســودان  بمدينــة  متســول 
بينهــم  السادســة،  ســن  فــوق  و100  السادســة  ســن 
مراهقــين وكبــار ســن«. وأضافــت: »كنــا نعــرف أســرهم 
فيهــا  التــي يمارســون  ونقــاط تجمعاتهــم والأماكــن 

التســول«.

دعم حكومي غائب

التنميــة  بــوزارة  المستشــار  إلــى  بالنســبة 
»ظاهــرة  فــإن  إبراهيــم،  يوســف  الاجتماعيــة، محمــد 
التســول الآن فــوق طاقــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
ا الآن لشــريحة المتســولين، بينمــا 

ً
التــي لا تقــدم شــيئ

ا للإيــواء المؤقــت 
ً
فــي الماضــي كانــت الــوزارة تديــر مركــز

للأطفــال الذيــن يمارســون التســول، وذلــك بدعــم مــن 

%65

نسبة الفقر 
في البلاد 

العام الماضي 
وصلت إلى

طبقاً 
للتنفيذي 

الأول التنمية 
الاجتماعية
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اليونيســف  منظمــة 
حصرهــم  يتــم  حيــث 
دراســات  بعــد 
وتقــدم  وإحصــاءات 
والطعــام  المــأوى  لهــم 
والحصــص المدرســية، 
إدماجهــم  يتــم  كمــا 
كل  أســرهم. والآن  فــي 
مــع  توقــف  قــد  شــيء 

الحــرب«.
إبراهيــم  وأضــاف 
لـ«أفــق  حديثــه  فــي 
»هنالــك  جديــد«، 
هشــة  شــرائح 
وتــكاد  وضعيفــة، 
معدومــة  تكــون 

إلــى  يلجــؤون  وهــؤلاء 
التســول لســد جــزء بســيط مــن احتياجاتهــم اليوميــة، وأن مثــل 

الــدول«. جميــع  فــي  موجــودة  الشــرائح  هــذه 
وتابــع، »توجــد شــريحة مــن المتســولين فــي الســودان يتخــذون 
مــن التســول وظيفــة دائمــة، ولا توجــد لديهــم مهنــة غيرهــا ولا 
يفكرون في أي عمل له عوائد مالية، وحتى إذا تدخلت الحكومة 
يرفضونــه  أن  يمكــن  للمتســولين  عمــل  لتوفيــر  أجهزتهــا  عبــر 
باعتبــار أن المداخيــل التــي يحصلــوا عليهــا مــن التســول لا يمكــن 

مقارنتهــا مــع دخــل أي وظيفــة أخــرى فــي المتنــاول«.
ورأى إبراهيــم أن جــزءاً كبيــراً مــن المتســولين يمارســون الغــش 
والكــذب ابتغــاء الحصــول علــى المســاعدة، كمــا أن هنــاك شــباباً 
بــدلًا  عــن عمــل  البحــث  لهــم  الأولــى  الشــريحة كان  هــذه  ضمــن 
أعــداد كبيــرة وســط  عــن مــد أياديهــم للآخريــن«. وزاد: »هنــاك 
أجــل  مــن  للتســول  يلجــأون  لكنهــم  وظائــف  لديهــم  المتســولين 
زيــادة دخلهــم المــادي، فابــد مــن تدخــل الدولــة للحــد مــن انتشــار 

الظاهــرة«.

فقدان 

الوظيفة

إلــى  بالنســبة 
الاجتماعــي،  الباحــث 
فــإن  كلوكــة،  إبراهيــم 
»ظاهــرة التســول مــن 
متصلــة  كانــت  قبــل 
الأســري  بالتفــكك 
الأبويــن  وانفصــال 
الآبــاء والفقــر  وعنــف 
الــى  يقــود  الــذي 
الجُزئــي  التشــرد 
للأطفــال  الكُلــى  أو 
مــن  والتســرب 

. رس« لمــدا ا
أعــداد  ازديــاد  جديــد«  لـ«أفــق  حديثــه  خــال  كلوكــة  ويعــزو 
علــى  خــرج  التــي  الحــرب،  مســألة  إلــى  بالضــرورة  المتســولين 
إثرهــا الكثيــرون مــن دائــرة التعفــف إلــى دائــرة التســول، حيــث 
فقــدت بعــض الأســر عائلهــم فــي الحــرب، وفقــد آخــرون وظائفهــم 

ورواتبهــم.
وأضاف: »هناك أيضاً أسر عديدة فقدت أموالها وممتلكاتها 
وتجارتهــا بســبب الحــرب، وتحولــت إلــى أســر فقيــرة، يمكــن أن 

تدفعهــا الحاجــة إلــى طــرق أبــواب التســول«.
ظاهــرة  معالجــة   

ّ
أن علــى  بالتأكيــد  حديثــه  كلوكــة  ويختــم 

التســول فــي الوقــت الحالــي أمــر فــي غايــة الصعوبــة، لأنــه فــي 
ظــل الحــرب الدائــرة الآن يصعــب تحديــد الأشــخاص المحتاجــين 

مــن غيرهــم.
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 • أوضاع 
النازحين في 

الخرطوم 
تتسم بصعوبة 

بالغة وفي 
ظل ظروف 

صحية 
واقتصادية 

متردية.

 • مدينة 
أم درمان 

شهدت 
تدفقًا كبيرًا 

من النازحين 
من مناطق 

متأثرة 
بالحرب، بحثًا 

عن الأمان.

 • رغم الجهود التي 
تبذلها المنظمات 

الدولية والإنسانية 
لتقديم المساعدات، 

إلا أنها تواجه تحديات 
كبيرة مثل نقص التمويل 

وصعوبة الوصول إلى 
المناطق المتضررة 

وانتشار الأمراض.

 • يسلط الضوء على تماسك 
المجتمع السوداني ودعمه 

للنازحين، ويشير إلى أن أزمة 
النزوح في السودان تعد 

من أكبر الأزمات الإنسانية 
في العالم، وتتطلب جهودًا 

دولية عاجلة لإنهاء الحرب 
وتقديم المساعدات 

العاجلة.

خلاصــــات:

صورة 
مقربة

يتنــاول التقريــر معانــاة أســرة عبــد المنعــم علــي محمــد خيــر فــي حــي يتنــاول التقريــر معانــاة أســرة عبــد المنعــم علــي محمــد خيــر فــي حــي 
»أم بــدة« جــراء الحــرب وانقطــاع الخدمــات الأساســية، مــا اضطرهــم إلــى »أم بــدة« جــراء الحــرب وانقطــاع الخدمــات الأساســية، مــا اضطرهــم إلــى 
واجهــت  الحيــاة.  ومقومــات  الأمــان  عــن  ــا 

ً
بحث »كــرري«  صــوب  واجهــت النــزوح  الحيــاة.  ومقومــات  الأمــان  عــن  ــا 
ً
بحث »كــرري«  صــوب  النــزوح 

وصعوبــة  والأدويــة،  والمــاء  الغــذاء  نقــص  مــن  قاســية  ــا 
ً
ظروف وصعوبــة الأســرة  والأدويــة،  والمــاء  الغــذاء  نقــص  مــن  قاســية  ــا 
ً
ظروف الأســرة 

فــي ظــل ارتفــاع الأســعار. ورغــم كل هــذه المعانــاة،  المــال  فــي ظــل ارتفــاع الأســعار. ورغــم كل هــذه المعانــاة، الحصــول علــى  المــال  الحصــول علــى 
أظهــرت الأســرة تماســكًا اجتماعيًــا ودعمًــا مــن الجيــران والأصدقــاء، ممــا أظهــرت الأســرة تماســكًا اجتماعيًــا ودعمًــا مــن الجيــران والأصدقــاء، ممــا 

أعطاهــا الأمــل فــي المســتقبل.أعطاهــا الأمــل فــي المســتقبل.
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كم من الوقت سنمشي كم من الوقت سنمشي 
في طرق النزوح المتعرجة؟في طرق النزوح المتعرجة؟



مثلهــا وملايــن الأســر الســودانية اضطــرت أســرة عبــد المنعــم 
بنيــران  الملتهبــة  المنطقــة  مــن  النــزوح  إلــى  خيــر  محمــد  علــي 
أمبــدة، غربــي أمدرمــان،  العســكرية، ومغــادرة حــي  الاشــتباكات 

الحربيــة. الســياقات  خــارج  آمــن  مــلاذ  عــن  بحثــا 
تســببت ضــراوة القتــال فــي المنطقــة فــي اتخــاذ القــرار القاســي. 
وبعــد رحلــة معانــاة شــاقة وطويلــة وصلــت الأســرة المكلومــة إلــى 

»كــرري« شــمالي العاصمــة الخرطــوم.
لـ«أفــق جديــد«: »قــررت الخــروج مــن الحــي  يقــول عبــد المنعــم 
مُعانــاة  »عشــنا  ويسترســل:  السُــكان«،  مــن  المنطقــة  خلــو  بعــد 
كبيــرة بغيــة الحصــول علــى معينــات الحيــاة«، مشــيراً لانعــدام 
الأمــن ونقــص الميــاه والكهربــاء وانعــدام الخدمــات الأساســية التــي 

الخــروج. علــى  أجبرتهــم 
وتابــع منعــم: »أعانــي مــن ضعــف النظــر الحــاد، وأحتــاج إلــى 
عــن  البحــث  فــي  الأكبــر  العــبء  يتحملــن  وبناتــي  يقودنــي،  مــن 
الغــذاء والمــاء، واضطــررت الســير لمســافات طويلــة للوصــول إلــى 

اليوميــة«. الاحتياجــات  لشــراء  أقــرب متجــر مفتــوح 
سُــمية وهــي إحــدى بنــات عبــد المنعــم، تحدثــت لـ«أفــق جديــد«، 
وعــن  الحــرب  انــدلاع  مــن  صدمتهــا  عــن  الأخــرى  هــي  تحدثــت 
الظــروف  ظــل  فــي  للصمــود  وعائلتهــا  بذلتهــا  التــي  الجهــود 
حســباننا.  فــي  تكــن  ولــم  بالحــرب  »تفاجأنــا  وقالــت:  القاســية، 
حاولنــا الصمــود طــوال الســبعة أشــهر الأولــى لكننــا لــم نســتطع 

أكثــر مــن ذلــك«.
ويتطابــق تبريــر سُــمية مــع ذات الأســباب التــي ســاقها والدهــا 

عبــد المنعــم عندمــا ســردت الصعوبــات التــي ألمــت بحياتهــم، فضــلا 
عــن الأمــراض التــي حفــت أســرتهم.

أصيــب  عندمــا  مريــرة  تجربــة  »عشــنا  بالقــول:  وأضافــت 
ــض درجــة حرارتــه 

ّ
والــدي بالملاريــا. ســهرنا أنــا وأختــي كــي نخف

البــاردة، واســتمر الحــال حتــى الصبــاح«. الكمــادات  باســتخدام 
أشــارت  المنطقــة،  فــي  الأمنــي  الوضــع  عــن  لهــا  وعنــد ســؤالنا 
إلــى أنهــا كانــت مؤلمــة بالنســبة لهــم، وأن جيرانهــم تأثــروا كذلــك. 
واسترســلت: كنــا نســمع أصــوات صــراخ، الطبــل وهــي تتكســر، 

وفــي الصبــاح تأتينــا الأنبــاء بمــوت »فــلان«.
فــي  كذلــك  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  إلــى  سُــمية  وأشــارت 
تأمــن احتياجــات أســرتها الأساســية واســتحالة الحصــول علــى 
معانــاة  فــي  »كنــا  التأكيــد:  مــن  بمزيــد  وتشــرح  نقديــة.  ســيولة 
مسترســلة. قبــل كل شــيء فاجأتنــا الحــرب كموظفــن فــي الجانــب 
المــادي. قضــت علــى مدخراتنــا علــى قلتهــا، وبتنــا نعتمــد علــى 
المصروفــات والإعانــات المرســلة لنــا مــن الخــارج«، مشــيرة علــى أن 
الحصــار المفــروض علــى المنطقــة أدى كذلــك إلــى ارتفــاع الأســعار 

ونقــص الســلع.
وتابعــت بالقــول: »كنــا نعتمــد علــى وجبات بســيطة ومحدودة، 

ولكننــا كنــا نشــعر بقيمــة كل لقمــة تدخــل جوفنا«.
وعلــى الرغــم مــن معانــاة سُــمية وعائلتهــا، إلا أنهــا أكــدت علــى 
الدعــم  مــن  الكثيــر  التماســك الاجتماعــي قائلــة: »وجدنــا  أهميــة 
مــا  هــو  التضامــن  هــذا  أصدقائنــا.  و  جيراننــا  مــن  والمســاعدة 

فــي المســتقبل«. أعطانــا الأمــل 
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الخرطوم - هديل عماد الدينالخرطوم - هديل عماد الدين

تقدم هيومن أبيل الوجبات 
فــــي مركــــــز إيـــــــــواء يضـــم

ألف نازح بالحارة )67( 
كمـــا تقـــوم بتــوزيع

ألف من رغيــف الخبـز يوميًا 
للمستحقين في أم درمان 20 3
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إنســانية  أوضاعًــا  الخرطــوم  ولايــة  فــي  النازحــون  ويكابــد 
بالغــة الصعوبــة طبقــا لجولــة »أفــق جديــد« فــي عــدد مــن الأحيــاء 
المتأثــرة بالحــرب؛ حيــث يعيشــون فــي مخيمــات عشــوائية أو لــدى 
أقــارب وأصدقــاء، وفــي ظــل ظــروف صحيــة واقتصاديــة مترديــة، 
 عــن تشــتت الأســر، ونقــص الغــذاء وحاجتهــم الماســة للميــاه 

ً
فضــلا

متعاظمــة  تحديــات  الصحيــة، ومجابهتهــم  والرعايــة  النظيفــة، 
فــي مختلــف الضــروب الحياتيــة.

فــي  البــاري حســن، وهــو مديــر إحــدى المشــاريع  ويقــول عبــد 
قــد  درمــان  أم  مدينــة  إن  البريطانيــة،  أبيــل«  »هيومــن  منظمــة 
شــهدت خــلال الفتــرة الأخيــرة تدفــق أعــداد كبيــرة مــن النازحــن 
مــن مناطــق متأثــرة بالحــرب مثــل أم بــدة، الفتيحــاب، والمهندســن، 
بالإضافــة إلــى مناطــق شــمال بحــري مثــل الكباشــي والخوجــلاب، 

ــا مــن ولايــات أخــرى.
ً

وأيض
أن  إلــى  جديــد«،  لـ«أفــق  إفادتــه  خــلال  البــاري  عبــد  ويشــير 
النــزوح بســبب تدهــور الأوضــاع الأمنيــة؛ مــا يجعــل هــذه المناطــق 
الســريع،  الدعــم  لقــوات  المنظــورة  الانتهــاكات  بســبب  آمنــة  غيــر 
مشــيراً إلــى أن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش فــي أم درمــان 
خارطــة  خــارج  للمواطنــن  حمايــة  كمناطــق  إليــه  يُنظــر  بــات 

الانتهــاكات.
وعنــد ســؤالنا لــه عــن مــا إذا كان هنالــك إحصائيــات لأعــداد 
: »لا توجــد إحصائيــات 

ً
النازحــن فــي ولايــة الخرطــوم أجــاب قائــلا

الطبيعــة  بســبب  درمــان  أم  فــي  النازحــن  أعــداد  حــول  دقيقــة 
الديناميكيــة للنــزوح، حيــث يشــهد الوضــع حركــة نــزوح يوميــة 
ســيطرة  بعــد  آمنــة  أصبحــت  التــي  المناطــق  وإلــى  مــن  مســتمرة 
الجيــش عليهــا، مثــل أم بــدة، الفتيحــاب، والمهندســن«. ومــع ذلــك، 
كمــا يقــول، تبــذل بعــض الجهــات الخيريــة جهــودًا لتقديــم الدعــم، 
ومــن أبــرز المبــادرات الإنســانية انتشــار التكايــا التــي تقــدم الطعــام 
منظمــات  مــن  بجهــود  درمــان،  أم  أحيــاء  معظــم  فــي  للنازحــن 

خيريــة وجهــات داعمــة.
ــا مديــر مشــروع )النقــد مقابــل 

ً
ويشــير عبــد البــاري، وهــو أيض

البــارزة  المشــاريع  مــن  واحــدة  كانــت  مبادرتهــم  أن  إلــى  العمــل(، 
نفذتهــا منظمــة »هيومــن  درمــان، حيــث  أم  فــي  النازحــن  لدعــم 
أبيــل« بدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وبالتعــاون مــع 
لجــان الأحيــاء، موضحــا أن المشــروع يشــمل تســجيل النازحــن 
والمقيمــن لتشــغيلهم فــي أعمــال النظافــة العامــة، ممــا يســاهم فــي 

تحســن البيئــة وتوفيــر دعــم مــادي للمشــاركن. 
لمحدثنــا،  طبقــا  جمــة  تحديــات  المشــروع  يواجــه  ذلــك،  ومــع 
تحســن  بعــد  منازلهــم  إلــى  المســجلن  مــن  عــدد  مغــادرة  بســبب 
المشــاركة  فــي  النازحــن  بعــض  اســتمر  بينمــا  الأمنــي،  الوضــع 

عوائــده. مــن  واســتفادوا 
وللمنظمــة كذلــك مركــز إطعــام فــي الحــارة )76( كمــا يقــول عبــد 
البــاري، يقــدم الوجبــات إلــى مســتحقيها فــي مركــز إيــواء يضــم 3 
ألــف نــازح، كمــا تقــوم بتوزيــع 20 ألــف مــن رغيــف الخبــز يوميًــا 

للمســتحقن فــي كل مناطــق أم درمــان.
العــدد الحقيقــي لأن حجــم  معتبــراً أن الاحصائيــات لا تمثــل 
تمثــل  درمــان  »أم  وتابــع:  درمــان.  أم  فــي  جــداً  كبيــر  النــزوح 
لتحســن  ودوليــة  محليــة  جهــود  وســط  للنازحــن،  ــا 

ً
آمن ا 

ً
مــلاذ

أوضاعهــم«، معتبــراً أن التعــاون بــن المجتمــع المحلــي والمنظمــات 
وتحســن  النازحــن  معانــاة  تخفيــف  فــي  ســاعد  الإنســانية 

المدينــة. فــي  المعيشــية  الظــروف 



ح
زو

نــــ

 • معاناة 
النازحين: نقص 
الغذاء والدواء 

وغياب الدعم 
الحكومي.

 • الظروف 
القاسية: العيش 
في خيام قشية 

لا تقيهم من 
البرد والأمطار.

 • تفاقم الوضع: استقبال ولاية غرب 
كردفان لأعداد كبيرة من النازحين 
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

 • قصص النازحين: روايات بعض 
النازحين عن فقدان الأهل 

والممتلكات والمعاناة اليومية.

 • غياب الخدمات: 
عدم تلقي 

النازحين أي 
خدمات حكومية 
رغم الاحتجاجات.

 • مخيمات 
النزوح: انتشار 

مخيمات النزوح 
في عدة محليات 

داخل الولاية.

خلاصات

الصورة 
الكبيرة

ظــروف صعبــة يواجههــا النازحــون فــي مخيــم »أم رمانــة« بمدينــة ظــروف صعبــة يواجههــا النازحــون فــي مخيــم »أم رمانــة« بمدينــة 
النهــود بولايــة غــرب كردفــان بســبب الحــرب فــي الســودان. معانــاة النهــود بولايــة غــرب كردفــان بســبب الحــرب فــي الســودان. معانــاة 
هــؤلاء النازحــن مــن نقــص الغــذاء والــدواء، وســوء الأحوال المعيشــية، هــؤلاء النازحــن مــن نقــص الغــذاء والــدواء، وســوء الأحوال المعيشــية، 

تفــوق الوصــف، وغيــاب الدعــم الحكومــي يفاقــم المأســاة.تفــوق الوصــف، وغيــاب الدعــم الحكومــي يفاقــم المأســاة.
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نوبة طويلة من الألم نوبة طويلة من الألم 
داخل بيوت »القش«داخل بيوت »القش«



اللــه،  عبــد  فرحــة  النازحــة،  قالــت  الجــوع«،  علــى  »تعودنــا 
التــي تقيــم فــي مخيــم »أم رمانــة« بمدينــة النهــود بولايــة غــرب 

كردفــان، لـ«أفــق جديــد«.
مأســاتها  عامًــا   )52( تبلــغ  التــي  المــرأة  لخصــت  هكــذا 
ومُعاناتهــا داخــل مخيــم النــزوح البائــس؛ فــي ظــل نقــص الغــذاء 

والــدواء.
وأضافــت: »عجزنــا عــن توفيــر احتياجــات أطفالنــا. عانينــا 
فــي موســم الأمطــار بســبب الرواكيــب المبنيــة مــن القــش، وحاليًــا 

نعانــي مــن موســم الشــتاء القــارص لعــدم وجــود البطاطــن ».
ديــوان  مــن  أو  حكوميــة  خدمــات  أي  نتلــق  »لــم  وتابعــت: 
الــزكاة، رغــم أننــا ذهبنــا فــي موكــب احتجاجــي إلــى المحليــة، 

المالــي«. النقــد  صنــدوق  لفــراغ  ووعــود  اعتــذرت  وتلقينــا 
 ،2023 نيســان  أبريــل/  منتصــف  الحــرب  انــدلاع  ومُنــذ 
عشــر  الأربعــة  ومحلياتهــا  كردفــان  غــرب  ولايــة  اســتقبلت 
أعــدادًا كبيــرة مــن النازحــن بلــغ عددهــم 33 ألــف و313 أســرة. 
وفــق بيانــات حصــر وإحصــاء الصــادر عــن مفوضيــة العــون 

بالولايــة. الإنســاني 
وتضم الولاية مخيمات نزوح متفرقة في محليات »الفولة، 
بابنوسة، المجلد، الميرم، الدِبب، لقاوة، كيلك، السنوط، النهود، 
غبيــش، الخــوي، وبــد بنــدة، أبــو زبــد، والأضيــة«، بســبب الحــرب 
بجانــب  الســريع«،  »الدعــم  وقــوات  الســوداني،  الجيــش  بــن 
الاشــتباكات المتفرقــة بــن الجيــش الســوداني، وقــوات الحركــة 
الشــعبية/ شــمال، بقيــادة عبــد العزيــز الحلــو، فــي ولايــة جنــوب 

كردفــان.
وقبــل بــدء الصــراع المدمــر بــن الجيــش الســوداني، وقــوات 
»الدعــم الســريع«، كان ثلثــا ســكان الســودان يعيشــون بالفعــل 
فــي فقــر مدقــع، والآن يواجــه المزيــد مــن النــاس احتمــال الفقــر 

التــام.
مــن جهتهــا تقــول الرحمــة عبــد اللــه نجــم الديــن، )46( عامًــا  
التــي نزحــت مــن قــرى »بربــاش«، لـ«أفــق جديــد«، »نزحــت مــن 
 أي 

َ
قريتــي منــذ عــام تقريبًــا، وجئــت إلــى هنــا، لكنتــي لــم أتلــق

دعــم مــن الحكومــة، رغــم عمليــة الإحصــاء للنازحــن«.
وأضافــت قائلــة والحســرة تكســو وجههــا: »وعدونــا لكــن لــم 

يصلنا أي شيء«. 
علــى  للوقــوف  المســؤولون  يزورنــا  أن  »نتمنــى  وتابعــت: 
أغطيــة  نملــك  ولا  بــرد،  موجــة  نواجــه  تــرى  وكمــا  أوضاعنــا، 
أو خيــام.. نســكن فــي بيــوت القــش التــي لا تحمينــا مــن البــرد 
والأمطــار«. وزادت بالقــول: »نحــن فــي أشــد الحاجــة إلــى مــواد 
إغاثيــة وأوانــي منزليــة. أحيانــا نضطــر  لتبــادل الأوانــي داخــل 

المعســكر لنصنــع الطعــام ».

نقص الطعام

»أم  معســكر  فــي  لجنــة  عضــو  وهــي  اللــه،  جــودة  رحــاب 
رمانــة«، أقــرت باســتلام أوانــي منزليــة، و60 جــوال دقيــق زنــة 
)25( كيلــو فــي العــام 2023، لمجمــوع 134 أســرة داخــل المخيــم.

وقالــت جــودة اللــه فــي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«، لدينــا أعــداد 
كبيــرة مــن النازحــن قادمــن مــن الخرطــوم، الفولــة، وبابنوســة، 
لا يجــدون مــا يأكلونــه فــي ظــل فصــل الشــتاء، وبعــض الأســر 
المبــادرات  أصحــاب  ينتظــر  والبعــض  طعــام،  دون  ينامــون 
داخــل  بإعدادهــا  نقــوم  التــي  اليــوم  وجبــة  لتوفيــر  الخيريــة 

المخيــم ».
أي  تقديــم  رفضــت  المفوضيــة،  أن  اللــه،  جــودة  وأوضحــت 
وليســوا  مهجريــن  الموجوديــن  أن  بحجــة  للمخيــم،  خدمــات 
بنازحــن، رغــم تســليم المديــر التنفيــذي لمحليــة النهــود قائمــة 

12
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النهــــــود- حمـــــــد سليمــــــانالنهــــــود- حمـــــــد سليمــــــان

عــــدد النــــــازحين 
بغرب كردفان بلغ

أســـــرة وفـــــق بيـــــانــات
العون الإنساني بالولاية 33.313
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نزوحهــم. بمناطــق  النازحــن  بأســماء 
العــون  مفوضيــة  إلــى  تحويلنــا  وأضافت، »تــم 
الإنســاني، وعندمــا ذهبنــا إلــى الشــخص المعنــي طلــب 
ــا الحضــور إليــه فــي يــوم مُعــن لأداء القســم لإثبــات 

ّ
من

إليــه  ذهبنــا  وعندمــا  نازحــن  الموجوديــن  أن  حقيقــة 
انتظــار  محطــة  عنــد  زلنــا  ومــا  نجــده  لــم  الموعــد  فــي 

.« المســؤولن 

عشة صغيرة

كان  الــذي  عامًــا،   )36( أحمــد،  لعاطــف  بالنســبة 
يســكن فــي بنايــة متعــددة الطوابــق فــي مدينــة »جيــاد« 
الصناعيــة، فقــد وجــد نفســه بــن النــزوح داخــل بيــت مــن 
التــي  النهــود بولايــة غــرب كردفــان  فــي محليــة  القــش 

وصــل إليهــا بعــد مُعانــاة ومشــقة.
المآســي  كل  »عايشــت  جديــد«:  لـ«أفــق  أحمــد  يقــول 
جئــت إلــى هنــا منــذ العــام 2023، ولــم أجــد شــيء. هنــاك 
أمــر  علــى  القائمــن  قبــل  مــن  النازحــن  تجــاه  تقصيــر 

لــم يزورونــا حتــى ولــم يقدمــوا لنــا شــيء«. البلــد 
وأضــاف: »داخــل المخيــم المبنــي مــن القــش، أحمل أطفالي عند 
ــا، وعندمــا يتوقــف 

ً
ــا وأمن

ً
هطــول الأمطــار، إلــى مــكان أكثــر دِفئ

تســاقط الميــاه الــذي يتســرب مــن ثنايــا القــش، أعــود بهــم إلــى 
طيــة الصغيــرة ».

ُ
الق

وتابــع: »فقــدت كل ممتلكاتــي عقــب انــدلاع الحــرب، بســبب 
ســرقة  أثاث المنزل، وركشــة وموتر تكتك. وحملت فقط ملابس 
أطفالــي، لكــن رغــم ذلــك النهابــون ســرقوها قبــل وصولــي إلــى 

مدينــة الأبيــض«.
ولم يتلق محرر »أفق جديد«، أي تعليق من سلطات محلية 
فــي النهــود، أو مفوضيــة العــون الإنســاني، رغــم ملاحقتنــا لهــم 
بالاستفســارات المتكــررة حــول تــردي الأوضــاع داخــل مخيمــات 

النــزوح، وعــدم تلقــي النازحــن حصصهــم الغذائيــة.
وآخــرون  عاطــف  لهــا   تعــرض  التــي  النهــب  وحــول عمليــة 
فــي جبــل كردفــان عنــد مدخــل مدينــة الأبيــض يــروي بالقــول: 

»فــي طريقنــا إلــى النهــود تعرضنــا لعمليــة نهــب فــي 
حــاول  عندمــا  يقتلوننــي  أن  وكادوا  كردفــان  جبــل 
ودفعتــه  يــده  أمســكت  بزوجتــي  التحــرش  أحدهــم 
عنهــا ليطالبــه أحدهــم بذبحــي فقلــت لهــم اذبحونــي 
فلــو فعلتــم أو لــم تفعلــوا فأنــا فــي كل الأحــوال مذبــوح 
لكــن لا تقتــرب مــن زوجتــي، بعدهــا  وضعــوا الســلاح  
علــى رأس طفلتــي الصغيــرة وهــددوا بقتلهــا حــال لــم 

أســلمهم مــا عنــدي مــن نقــود«.
وأضــاف: »بعــد وصولنــا إلــى الأبيض ذهبت لتبليغ 
الوحــدات العســكرية وتــم القبــض علــى ســائق البــص 
النهــب  عمليــة  فــي  مشــاركن  كانــوا  آخريــن  واثنــن 
وبعــد التحــري معهــم وجــدوا مــا يثبــت تورطهــم وبعــد 
حصــر جملــة المنهوبــات التــي بلغــت 21 مليــون جنيــه، 
وعدونــا فــي قســم الشــرطة بمحاســبة المتهمــن ولكــن 
فوجئنــا فــي اليــوم التالــي بإطــلاق ســراحهم في ظروف 
بجملــة  لتلحــق  مالــي  مبلــغ  مقابــل  وربمــا  غامضــة 

البلاغــات الأخــرى التــي ذهبــت فــي ذات الاتجــاه«.
وتابــع: »طرقــت كل أبــواب المســؤولن داخــل محليــة 
النهود دون جدوى. ذهبت بنفســي إلى المحلية التي طالبتني 
بالرجــوع إلــى اللجنــة داخــل المخيــم وتســجيل اســمي، لكــن رغــم 
ذلــك لــم أتلــق شــيئاً. واضــح أن هنــاك عــدم عدالــة فــي توزيــع 

الإعانــات«.
ودعــا عاطــف أحمــد الأطــراف المتحاربــة لوضــع حد للمأســاة، 
عايــش  الجزيــرة  أو  الخرطــوم  فــي  زول  »أي   :

ً
قائــلا ومضــى 

ضــرورة  إلــى  المتحاربــن  أدعــوا  هنــا   ومــن  الحــرب  ويــلات 
الكــف عمــا يفعلونــه الآن ويجــب عليهــم الشــعور بمآســي أبنــاء 
شــعبنا ويحنــوا علــى الأطفــال والنســاء والعجــزة حتــى ولــو 
كانــت بينهــم ضغائــن شــخصية. الحــرب طاحنــة دمــرت البلــد 
ومــا كنــا نتخيــل فــي يــوم مــن الأيــام أن نعيــش هــذا الكابــوس«.
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جــراء القتــال والعنــف فــي منطقــة »دار الســام« غربــي أم درمــان، توالــت أحــوال النــزوح. رصــد جــراء القتــال والعنــف فــي منطقــة »دار الســام« غربــي أم درمــان، توالــت أحــوال النــزوح. رصــد 
لمســارات رحلــة نجــاء وأطفالهــا الأربعــة الذيــن نزحــوا إلــى مدينــة دنقــا بالولايــة الشــمالية. رصــد لمســارات رحلــة نجــاء وأطفالهــا الأربعــة الذيــن نزحــوا إلــى مدينــة دنقــا بالولايــة الشــمالية. رصــد 
كذلــك للمعانــاة الصحيــة والمعيشــية؛ حيــث يعانــي النازحــون مــن نقــص حــاد فــي الغــذاء والــدواء كذلــك للمعانــاة الصحيــة والمعيشــية؛ حيــث يعانــي النازحــون مــن نقــص حــاد فــي الغــذاء والــدواء 
والكســاء، مــع تعــرض بعــض الحــالات للإغمــاء وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة. نجــاء تعانــي مــن والكســاء، مــع تعــرض بعــض الحــالات للإغمــاء وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة. نجــاء تعانــي مــن 
مشــكات صحيــة بســبب إزالــة كليتهــا وتعجــز عــن توفيــر الــدواء. ضمــن تجــارب النازحــن تــروي مشــكات صحيــة بســبب إزالــة كليتهــا وتعجــز عــن توفيــر الــدواء. ضمــن تجــارب النازحــن تــروي 
الاهتمــام  نقــص  إلــى  الاهتمــام  ولايــات، مشــيرة  نقــص  إلــى  امتــدت عبــر 44 ولايــات، مشــيرة  التــي  هــدى حكايتهــا ورحلتهــا  امتــدت عبــر النازحــة  التــي  هــدى حكايتهــا ورحلتهــا  النازحــة 
بالصحــة والغــذاء. كمــا أن هنــاك نقــص فــي الدعــم الغذائــي والدوائــي فــي مخيــم النــزوح. فــي شــأن بالصحــة والغــذاء. كمــا أن هنــاك نقــص فــي الدعــم الغذائــي والدوائــي فــي مخيــم النــزوح. فــي شــأن 
الأوضــاع التعليميــة تــروي الطالبــة عفــراء عمــر مشــكات فــي مواصلــة تعليمهــا بســبب نقــص الأوضــاع التعليميــة تــروي الطالبــة عفــراء عمــر مشــكات فــي مواصلــة تعليمهــا بســبب نقــص 
المــال، وتطلــب زيــادة الدعــم المالــي داخــل مخيمــات النــزوح. يســرد المحتــوى كذلــك حكايــة محمــد المــال، وتطلــب زيــادة الدعــم المالــي داخــل مخيمــات النــزوح. يســرد المحتــوى كذلــك حكايــة محمــد 

عبــد اللــه، النــازح مــن الخرطــوم إلــى الولايــة الشــمالية، ومعاناتــه جــراء نقــص الخدمــات.عبــد اللــه، النــازح مــن الخرطــوم إلــى الولايــة الشــمالية، ومعاناتــه جــراء نقــص الخدمــات.
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في ممرات الفاقة..في ممرات الفاقة..
بين مسارات العوز بين مسارات العوز 



فــي ظــروف إنســانية بالغــة التعقيــد نزحــت نجــاء، معيــة 
غربــي  الســام«  »دار  بمنطقــة  منزلهــا  مــن  الأربعــة،  أطفالهــا 
مدينــة أم درمــان هربًــا مــن القتــال والعنــف ووصلــت إلــى مدينــة 

دنقــا عاصمــة الولايــة الشــمالية،.
تقــول نجــاء -وهــو اســم مســتعار لــدواعٍ أمنيــة- إنهــا ســبق 
زيلــت كليتهــا، وهــي عاجــزة اليــوم عــن توفيــر الــدواء. ومــن 

ُ
وأن أ

داخــل مدرســة »الســرايا« بمدينــة دنقــا التــي اتخذتهــا مــاذا 
كفكفــة  تحــاول  وهــي  الأوضــاع  وطــأة  ثقــل  محدثتنــا  تشــكو 
العــن،  فــي  حساســية  إلــى  تعــرض  أبنائــي  »أحــد  دموعهــا: 
الطعــام  بتوفيــر  مطالبــة  ســيئة«،  الاقتصاديــة  والأوضــاع 

والدواء والكســاء للنازحن بمراكز الإيواء، خاصة وأن 
بعــض الحــالات وصلــت إلــى مرحلــة الإغمــاء. 

مــن جهتهــا تســرد النازحــة هــدى -وهــو 
اســم مســتعار كذلك- مســارات رحات 

لـــ4 ولايــات  التــي امتــدت  نزوحهــا 
إلــى  وصلــت  أن  إلــى  مختلفــة 

الولايــة الشــمالية. ونبهــت بــن 
يــدي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«، 
إلــى عــدم الاهتمــام بالصحــة 
»نتلقــى  وقالــت:  والغــذاء، 
تكفــي  لا  قليلــة  وجبــات 

الأســرة«. أفــراد  لكامــل 
أرامــل  وجــود  وأكــدت 
النــزوح،  مخيــم  فــي  وأيتــام 

الغــذاء  فــي  حــاد  نقــص  مــع 
والــدواء، مشــددة علــى ضــرورة 

الضروريــة  الاحتياجــات  توفيــر 
للنازحــن.

فــي صنــع بعــض  وأضافــت: »بــدأت 
الأطعمــة لتوفيــر بعــض المــال، لكــن التكلفــة 

ألــف   18 البالــغ  النقــدي  والدعــم  الثمــن،  باهظــة 
جنيــه قليــل جــداً«، حاثــة الجهــات المســؤولة علــى زيــادة الدعــم، 

خاصــة وأنهــم فــي فصــل الشــتاء.
مــن جانبهــا، تقــول عفــراء عمــر )طالبــة(، إنهــا تواجــه مشــكلة 
فــي مواصلــة تعليمهــا مــع نقــص المــال لمواجهــة المصروفــات 

الجامعيــة التــي بلغــت مليــون جنيــه فــي العــام.
عفــراء التــي نزحــت مــن حــي »الدروشــاب« بمدينــة بحــري 
أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي  قالــت  الخرطــوم،  شــمالي 
عناصــر قــوات »الدعــم الســريع«، اعتقلــت شــقيقها البالــغ مــن 

عامًــا.  18 العمــر 
مخيمــات  داخــل  النقــدي  الدعــم  زيــادة  »نطلــب  وأضافــت: 

النــزوح لمواجهــة الاحتياجــات اليوميــة، والظــروف الصعبــة«.
عاصمــة  دنقــا  مدينــة  فــإن  المحليــة،  للســلطات  وطبقــا 
منــذ  نــازح  مليــون   3 مــن  أكثــر  اســتقبلت  الشــمالية،  الولايــة 

الماضــي. العــام  مــن  أبريــل  منتصــف  الحــرب  انــدلاع 
وأوضــح المديــر العــام لمفوضيــة العــون الإنســاني بالولايــة 
الشــمالية، عبــد الرحمــن خيــري، فــي تصريــح لـ«فــق جديــد«، أن 
العاصمــة دنقــا اســتقبلت أكثــر مــن 3 مليــون و600 ألــف نــازح 

موزعــن علــى 8 مراكــز إيــواء بالمدينــة.
علــى مســتوى  للنازحــن  عينــي  دعــم  عــن  وكشــف خيــري، 
الزيــت،  )الدقيــق،  تشــمل  شــهريا،  والأحيــاء  الإيــواء  مراكــز 
ومنــح  إنســاني  غــوث  منظمــات  مــن  والملــح(،  العــدس 
مــن بعــض الــدول مثــل قطــر والكويــت وتركيــا 

والســعودية.
تحديــات  إلــى  خيــري،  ونبّــه 
انــدلاع  منــذ  المفوضيــة  واجهــت 
إحصائيــة  فــي  تمثلــت  الحــرب 
النازحــن، لكنهــا تعمــل حاليــا 
علــى معالجتهــا  مــع رؤســاء 

الأحيــاء. فــي  اللجــان 
وفــي وقــت أكــد فــي خيري 
حيويــة  قطاعــات  تفعيــل 
تتمثــل فــي التعليــم، كســب 
الغذائــي،  الأمــن  العيــش، 
والصــرف  والميــاه  الصحــة 
والحمايــة  الصحــي، 
بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون 
حديــث  أن  إلا  الاجتماعيــة، 
المواطــن محمــد عبــد اللــه، الــذي نــزح 
الشــمالية،  الولايــة  إلــى  الخرطــوم  مــن 
يبــدو ناســفا لنبــرة التفــاؤل التــي يبديهــا 

المفوضيــة. مســؤول 
ويشــكو عبــد اللــه فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد« مــن تبعــات 
النــزوح بالغــة التعقيــد، فــي ظــل نقــص الخدمــات الضروريــة، 
يقــول: »أنــا مهنــدس فــي إحــدى الشــركات الكبــرى، وأب لولديــن 
و3 بنــات، فــي مراحــل دراســية مختلفــة، واجبرتنــا الحــرب علــى 

النــزوح فــي ظــرف ســيئ للغايــة«.
ويسترســل: »قــررت مضطــراً اللجــوء إلــى مخيــم النــزوح مــع 
أســرتي، رغــم الضغــط النفســي«. وتابــع: »يعيــش النازحــون 
إلــى  تفتقــر  مأســاوية  ظروفــا  النــزاع  مناطــق  مــن  الفــارون 
أدنــى مقومــات الحيــاة الطبيعيــة، ويعانــون العطــش والمــرض 

والجــوع«.
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دنقا – عبير جعفردنقا – عبير جعفر

استقبلـــــــــت 
دنقلا أكثر من

نازح منذ اندلاع 
حـــــرب أبـريـــــــل 3.600.000



ح
زو

نــــ

 • النزوح: أهالي المناصير 
أصروا على البقاء حول البحيرة 

بعد تشييد السد، كما وجد 
النازحون سانحة للإقامة 

في المنازل المشيدة وغير 
المأهولة بالسكان بعد ترحيل 

النازحين القادمين من ولاية 
الخرطوم والمقيمين بمدارس 

عطبرة.

 • الأوضاع الاقتصادية: 
التقرير يسلط الضوء 

على الاستغلال 
الاقتصادي للأطفال 

العاملين في الأعمال 
الشاقة بأجور زهيدة، 

ويدعو المنظمات 
الإنسانية والخيرية إلى 

تقديم المساعدة لهم.

 • ينحو التقرير 
للتنبيه إلى 

عمالة الأطفال 
وضرورة محاربة 

الظاهرة فيما 
تتضطر الأوضاع 

الاقتصادية إلى 
دفع هؤلاء 

لاقتحام الصعاب. 

معالم رئيسية:

الإطار 
العام

بمحليــة  »المناصيــر«  قــرى  لســكان  المأســاوية  الأوضــاع  يســتعرض  بمحليــة تقريــر  »المناصيــر«  قــرى  لســكان  المأســاوية  الأوضــاع  يســتعرض  تقريــر 
الدامــر شــمالي الســودان، والذيــن يعانــون مــن الفقــر الشــديد وافتقارهــم لأبســط الدامــر شــمالي الســودان، والذيــن يعانــون مــن الفقــر الشــديد وافتقارهــم لأبســط 
ضروريــات الحيــاة. النســاء والأطفــال يجمعــون الحطــب مــن أشــجار »المســكيت« ضروريــات الحيــاة. النســاء والأطفــال يجمعــون الحطــب مــن أشــجار »المســكيت« 
الشــوكية لبيعــه بأســعار زهيــدة، وهــي حرفــة تشــكل مصــدر دخلهــم الرئيســي الشــوكية لبيعــه بأســعار زهيــدة، وهــي حرفــة تشــكل مصــدر دخلهــم الرئيســي 
رغــم العائــد الضعيــف والمخاطــر الصحيــة الناتجــة عــن الأشــواك الســامة. كمــا رغــم العائــد الضعيــف والمخاطــر الصحيــة الناتجــة عــن الأشــواك الســامة. كمــا 
يعاني السكان من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تردّي الأوضاع الصحية، يعاني السكان من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تردّي الأوضاع الصحية، 
خاصــة فــي مستشــفى القريــة الــذي يســتقبل حوالــي خاصــة فــي مستشــفى القريــة الــذي يســتقبل حوالــي 2020 حالــة التهابيــة شــهرياً  حالــة التهابيــة شــهرياً 

بســبب إصابــات الأشــواك.بســبب إصابــات الأشــواك.

16
الاثنين ٦ يناير ٢٠٢٥ - ٦ رجب 1446هـ

»الاحتطاب« يثقل كاهل »الاحتطاب« يثقل كاهل 
»عيوشة« وصويحباتها»عيوشة« وصويحباتها



تقــوم  القاســية،  الاحتطــاب  رحلــة  مــن  الوصــول  بعــد 
الحطــب  ورص  ترتيــب  بإعــادة  ورفيقاتهــا  »عيوشــة« 
وعرضــه للبيــع أمــام المنــازل، أو اســتبداله بحفنــة ســكر مــن 
الــدكان. تقــول الفتــاة اليافعــة التــي أرهقتهــا رحلــة النــزوح 
لـ«أفــق جديــد«: »نبيــع )الفزعــة( -أي حزمــة الحطــب- بمبلــغ 
500 جنيــه. ده إذا لقينــا زول يشــتريها«. تــدرك »عيوشــة« 
بالضــرورة أن العائــد المتوقــع مــن حزمــة الحطــب ضعيــف 
وبالــكاد يســد الرمــق. تســارع بتفســير واقعهــا الاقتصــادي 
ببصيــرة خبيــر فــي الحقــل: »الســكان هنــا نازحــون وفقــراء. 
ونحــن  الطعــام  لإنضــاج  الحطــب  شــراء  إلــى  يضطــرون 
نقتــات مــن فتــات مــا تجــود بــه مداخيلهــم«. تتوســم خيــراً 
قــرى  فــي المنظمــات الإنســانية والخيريــة لمســاعدة ســكان 
وتفتقــر  مأســاوية  أوضاعًــا  تعيــش  التــي  »المناصيــر« 

الحيــاة. ضروريــات  لأبســط 
فــي  المناصيــر  بقــرى   )6( القريــة  طرقــات  بــن  الجائــل 
محليــة الدامــر شــمالي الســودان، ســرعان مــا يكتشــف ســوء 
أوضــاع النازحــن بســبب الحــرب، وارتفــاع نســبة الفقــر؛ إذ 

لا توجــد مصــادر دخــل للســكان. 

المســكيت  أشــجار  مــن  الحطــب  جمــع  حرفــة  وتســتأثر 
النســاء  باهتمــام  زهيــدة،  بأســعار  وبيعــه  الشــوكية، 

العائــد. ضعــف  عــن  رغمــا  هنــا،  والأطفــال 
إبان زيارتنا لمسنا عن قرب مُعاناة السكان مع الأمراض 
والأوبئــة، وتــردّد الحــالات الالتهابيــة إلــى مستشــفى القريــة 
الناجمــة عــن انتشــار عمالــة الأطفــال والإصابــة بالأشــواك 

السامة.
القاصــد لقــرى »المناصيــر« مــن أي ضاحيــة مــن ضواحــي 
القــرى  ركاب  تنقــل  التــي  المركبــات  موقــف  يعــرف  عطبــرة 
المرقمــة )بالقريــة 2 والقريــة 6(. تقــع تلــك الأحيــاء بمحليــة 

الدامــر، وتبعــد مــن مدينــة بربــر أكثــر مــن 35 كيلــو متــراً.
ــيدت قــرى المناصيــر، إبــان قيــام ســد مــروي بواســطة 

ُ
ش

أهالــي  لكــن  الســابق،  النظــام  عهــد  فــي  الســدود  إدارة 
المناصيــر أصــروا علــى بقائهــم حــول البحيــرة؛ وظلــت تلــك 
المســاكن خاويــة ليتــم ترحيــل النازحــن القادمــن مــن ولايــة 
قســريا  عطبــرة  بمدينــة  بالمــدراس  والمقيمــن  الخرطــوم 

. النيــل  للإقامــة بهــا بواســطة والــي ولايــة نهــر 
تتراص المركبات القاصدة لقرى المناصير بموقف سوق 
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نهر النيل - لبنى عبد اللهنهر النيل - لبنى عبد الله

يدلف الكثير مــن النــــازحين 
في قرى المناصير دون سن

عاما إلى سوق العمل بمداخيله 
الشحيحـــــة ومشــــــاقه الجمــــــة  15
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الدامــر وتعــد القريــة )6( مــن أكبــر تجمــع للنازحــن وينــادي 
الكمســنجية )القريــة 6.. يــلا أرح.. مقعــد واحــد(. والملاحــظ 
أن المركبــة لا تمتلــئ ســريعًا، ولربمــا احتــاج اكتمــال مقاعــد 
العربــة إلــى ســاعة وأكثــر؛ مــا يشــي بقلــة عــدد الســكان أو 

أصحــاب المصلحــة فــي تلــك الفيافــي.
بعــد  القريــة  بســوق  الأخيــرة  للمحطــة  العربــات  تصــل 
مرورها بمزارع وأراضٍ جرداء. زهاء الســاعة وربع الســاعة 
هــو الزمــن المقــدر للوصــول إلــى ســوق القريــة. يبــدو المــكان 
وقيمــة  العابريــن  ســيماء  بذلــك  تشــي  مجملــه.  فــي  فقيــرًا 
البضائــع المعروضــة علــى الأرض، والتــي كســاها الغبــار.

تصطــف عربــات »الــكارو« التــي تجرهــا الــدواب بالقــرب 
مــن موقــف المركبــات فــي انتظــار القادمــن. ســعر الرحلــة عبــر 
العربــة البدائيــة إلــى المســاكن ودور الإيــواء يناهــز 4 ألــف 

جنيــه.
ســرعان مــا تلتقــط أعيننــا مشــهد مجموعــة مــن الفتيــات 
والأطفــال يهمــون بالذهــاب إلــى غابــات أشــجار »المســكيت«، 
الجافــة بغــرض جمــع أعــواد الأشــجار لبيــع الجــزء الأكبــر 

واســتخدام المتبقــي فــي الأغــراض المنزليــة.
فــي العــادة يهــب الجميــع فــي الصبــاح الباكــر، ويتجهــون 
المكســوة  الغابــات  العــدد صــوب  متفاوتــة  فــي مجموعــات 
الــكُل  كان  الغابــات  إلــى  الطريــق  فــي  المســكيت.  بأشــجار 
عــن  فضــلا  ومناجــل،  فــؤوس  مــن  القطــع  أدوات  يحتمــل 
فــي  أســكن  »كنــت  )عيوشــة(:  تقــول  الفارغــة.  الجــوالات 
الحلفايــا مربــع )6(. درســت فــي جامعــة الســودان، المســتوى 
المعــارك  انــدلاع  وعقــب  )لغــات(.  الترجمــة  كليــة  الثانــي؛ 
نزحــت رفقــة أســرتي المكونــة مــن )25( فــرد إلــى عــدة جهــات 
ومناطــق  وشــندي  ودراوة،  منطقــة  فــي  الجزيــرة،  شــملت 
أخــرى وصــولًا إلــى عطبــرة، حيــث أقمنــا بــدار إيــواء، قبــل 
انتقالنــا إلــى قــرى المناصيــر؛ حيــث توجــد منــازل مشــيدة 

بالســكان«. مأهولــة  وغيــر 
كهربــاء  وجــود  عــدم  مــن  »بالرغــم  عيوشــة:  وتسترســل 
المنــزل المخصــص  وميــاه صالحــة للشــرب قمنــا بتنظيــف 
بصــورة  تنبــت  التــي  الأعشــاب  وبعــض  العناكــب  مــن  لنــا 
عشــوائية )الضريســة(. وجدنــا كذلــك بعــض العقــارب أثنــاء 
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قيمــة  نملــك  لا  ولأننــا  النظافــة،  بعمليــات  قيامنــا 
الإيجــار اضطررنــا للإقامةعلــى كل حــال«. ســألتها عــن 
خبراتهــا فــي المجــال ومــا إذا كانــت قــد مــرت بتجربــة 
والكــد  التجــارة  أو  الخشــب  بيــع  مجــال  فــي  ســابقة 
فــي طلــب الــرزق بهــذه المشــقة قالــت: »لا مصــدر دخــل 
نعتــاش عليــه، لــذا اضطــررت. لا مجــال للعمــل إلا فــي 

الحطــب«.  بجمــع  المســكيت  غابــات 
وعندمــا طلبــت منهــا أن تــروي جــدول يومهــا قالــت: 
»فــي العــادة نذهــب عقــب صــلاة الصبــح إلــى غابــات 
مســافات  بنمشــي  الحطــب..  نجيــب  عشــان  المســكيت 
نســير  الترعــة..  ونقطــع  راجلــن  بيوتنــا  مــن  طويلــة 
وأشــعة الشــمس تمــأ المــكان. لا ظــل بخــلاف شــجيرات 
والأرض  الســراب  غيــر  نــرى  لا  قصيــرة.  شــوكية 
الجــرداء. المســافة إلــي غابــات المســكيت تبلــغ حوالــي 
5 كيلومتــرات، ويســتغرق زمــن الوصــول إليهــا حوالــي 
الســاعتن.. نصــل بعــد عنــاء منهكــن، فيجلــس الــكل 
وقــد أخــذ العطــش والتعــب منهــم.. ليــس ثمــة مصــدر 

الشــوكية  للميــاه.. يتــوزع الجميــع علــى أشــجار المســكيت 
الجافــة ويبــدأون فــي عمليــات القطــع الشــاقة والطــرق عليهــا 
وصــولا إلــى كســرها حتــى تســقط.. لاحقــا يقــوم المحتطبــون 
فــي  ورميهــا  وتكســيرها  الجافــة  بالأغصــان  بالإمســاك 

الأرض فــي شــكل حــزم متراصــة«.
رصدنــا عمليــة التكســير الشــاقة والمتعبــة، ورغــم ذلــك لا 
تســقط كل الأشــواك لانتشــارها بصــورة كبيــرة، مــا يجعــل 
نســمع  العــادة  فــي  يومــي.  بشــكل  الــكل عرضــة للإصابــة 
الشــوك.  ألــم  يشــكون  وهــم  المتواليــة  الأطفــال  صرخــات 
خياطــة  إبــرة  تحمــل  وكانــت  المرافقــات  إحــدي  رصــدت 
أحــد  اللحظــة، وبالفعــل ســارعت لمســاعدة  لهــذه  تحســباً 
هــؤلاء المصابــن بمهــارة. نزعــت الأشــواك مــن أصابــع يديــه 
فــي  المحترفــن  للمســعفن  المهمــة  باقــي  أنهــا تركــت  بيــد 
المستشــفى لحــن الوصــول إلــى هنــاك، ثــم نصحــت الطفــل 

المصــاب: »تانــي مــا تقطــع. أقعــد هنــا وبعــد نرجــع 
باقــي  ليــك  يطلعــوا  عشــان  المستشــفى  نغشــى 
الشــوك المــا لقيتــو«. لــم تنــس فــي غمــرة انشــغالها 
بمهمــة الاســعافات الأوليــة أن تــروي لنــا حكايــة 
عنــدو  واللــه.  »مســكن  بأســى:  تقــول  آدم.  العــم 
ســكري وكان بيجــي الحطــب كل يــوم لغايــة مــا 
دخليت ليهو شــوكة في رجله. اتســمم والدكاترة 

قطعــوا ليهــو رجلــه«.
رافقنــا محمــد إبــان رحلــة العــودة إلى مستشــفى 
أحمــد  إبراهيــم  هالــة  دكتــورة  تقــول   .)6( القريــة 
التهابيــة  حالــة   20 حوالــي  يســتقبلون   إنهــم 
بأشــواك  الإصابــة  إثــر  المستشــفى،  فــي  شــهريا 
جــروح  عنهــا  تنجــم  والتــي  المســكيت،  أشــجار 

الأطفــال. وســط  خاصــة  متفاوتــة 
لـ«أفــق جديــد«:  فــي حديثهــا  وتسترســل هالــة 
»بعــد اســتخراج الأشــواك يأتــي المصابــون للغيــار 
يوميًــا. لدينــا قرابــة 6 ألــف طفــل بمرحلــة الأســاس 
مــن بــن عــدد الســكان البالــغ عددهــم 32 ألــف نســمة، وهــم 

فــي ازديــاد مضطــرد منــذ نكبــة شــرق الجزيــرة«.
مــن ملاحظــات هالــة التــي دوّناهــا علــى لســانها قولهــا 
 ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفــاع نســبة الفقــر يدفــع 

ّ
إن

الــكل لتناســي أضــرار عمالــة الأطفــال. كثيــرون هنــا دون ســن 
15 عامــا يدلفــون إلــى ســوق العمــل بمداخيلــه الشــحيحة 

ومشــاقه الجمــة.
 وشــكت هالــة مــن اســتغلال التجــار والمزارعــن لأطفــال 
فــي الأعمــال الشــاقة ومنحهــم أجــوراً زهيــدة جــداً مقارنة بما 
يبذلونــه مــن مجهــود، قبــل أن ترســل مناشــدتها لمنظمــات 
المحتاجــن  هــؤلاء  مســاعدة  برجــاء  الإنســاني  العــون 
الســكان  أوضــاع  إن  وقالــت  المناصيــر،  قــرى  قاطنــي  مــن 
بالقريــة لا تجــد التغطيــة الإعلاميــة الكافيــة لعكــس أوضــاع 

النازحــن«.
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 • الحرب أدت إلى تدمير 
البنى التحتية وقتل 

أكثر من 051 ألف شخص 
وتشريد أكثر من 03 

مليون سوداني. الوضع 
الصحي يتدهور مع 
انتشار الأمراض مثل 

الكوليرا وداء العيون.

 • المجتمع الدولي 
والإقليمي يتجاهل 
الوضع الإنساني في 

السودان، بينما تستمر 
الحرب ويزداد تعنت 

الجيش والدعم السريع 
في رفض التفاوض 

لإنهاء الأزمة.

 • المقال يشير 
إلى تهريب ثروات 

السودان من الذهب 
والمحاصيل الزراعية 

خلال الحرب، مما 
يزيد من معاناة 

السودانيين الذين 
يحرمون من ثرواتهم.

زوايــــا نظـــــر:

صورة 
مقربة

نــدى أبـــو ســــن 

ثروات تُهرب.. ويجوع أصحابها

المقــال يتنــاول الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة فــي الســودان نتيجــة القتــال المســتمر، المقــال يتنــاول الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة فــي الســودان نتيجــة القتــال المســتمر، 
حيــث يعانــي الســودانيون مــن الجــوع والتشــرد ونقــص الغــذاء والــدواء. أكثــر حيــث يعانــي الســودانيون مــن الجــوع والتشــرد ونقــص الغــذاء والــدواء. أكثــر 
مــن مــن 2525 مليــون ســوداني يعانــون مــن نقــص الغــذاء، وأكثــر مــن  مليــون ســوداني يعانــون مــن نقــص الغــذاء، وأكثــر مــن 33 ملايــن طفــل  ملايــن طفــل 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة. هنــاك تقاريــر عــن مجاعــة فــي معســكر زمــزم للاجئــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة. هنــاك تقاريــر عــن مجاعــة فــي معســكر زمــزم للاجئــن 
وولايــة الجزيــرة. كمــا يســلط المقــال الضــوء علــى الفســاد والنهــب الــذي يتعــرض وولايــة الجزيــرة. كمــا يســلط المقــال الضــوء علــى الفســاد والنهــب الــذي يتعــرض 
لــه الســودانيون، مــع اتهامــات ببيــع الإغاثــة المخصصــة لهــم فــي بورتســودان إلــى لــه الســودانيون، مــع اتهامــات ببيــع الإغاثــة المخصصــة لهــم فــي بورتســودان إلــى 

تجــار مــن دول الجــوار. هنــاك اتهامــات بضلــوع مســؤولن فــي هــذا الفســاد.تجــار مــن دول الجــوار. هنــاك اتهامــات بضلــوع مســؤولن فــي هــذا الفســاد.
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بعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين شــهرا علــى انــدلاع القتــال 
فــي الســودان وتفاقــم الأزمــة الانســانية وارتفــاع معــدلات 
طرفــا  يــزال  مــا  الســودانين  علــى  والتشــرد  الجــوع 
القتــال يصــران علــى مواصلــة حربهــم القــذرة وتجاهــل 
مــا يعيشــة الشــعب الســوداني مــن معانــاة ولــم يكتفيــا 
بتدميــر البنــى التحتيــة والدمــار والخــراب الــذي طــال كل 
شــيء وقتــل أكثــر مــن مئــة وخمســن ألــف شــخص فــي 
هــذه الحــرب وتشــرد أكثــر مــن ثلاثــن مليــون ســوداني، 
حيــث تقــول الأمــم المتحــدة ان حيــاة الســودانين اضحــت 
قبــل  للمســاعدة  عاجلــة  هنــاك حاجــة  وان  المحــك  علــى 
مــن  اكثــر  ان  دوليــة  تقــول منظمــات  كمــا  الأوان،  فــوات 
خمســة وعشــرين مليــون ســوداني يعانــون مــن نقــص 

الغــذاء، 
مــن ســوء  مــن ثلاثــة ملايــن طفــل  أكثــر  كمــا يعانــي 
التغذيــة، ووســط كل هــذة الاوضــاع يظــل طرفــا القتــال 
لا يعبئــان بمصيــر الســودانين الذيــن أجبرتهــم الحــرب 
فــي  ولاجئــن  نازحــن  فاصبحــوا  منازلهــم  تــرك  علــى 
الداخــل ودول الجــوار بينمــا تتمــدد الحــرب فــي كل يــوم 

حتــى طالــت معظــم الولايــات.
وتحــذر المنظمــات الدوليــة مــن الجــوع فــي الســودان 
بينمــا تنكــر ســلطات بورتســودان وجــود مجاعــة رغــم 
الشــهادات التــي تتواتــر وتؤكــد ان بعــض الســودانين 
يأكلــون أوراق الأشــجار حيــث أعلنــت المنظمــات العاملــة 
غيــر  حــدا  بلغــت  الجــوع  مســتويات  ان  دارفــور  فــي 
زمــزم  معســكر  فــي  مجاعــة  هنــاك  ان  وذكــرت  مســبوق 

للاجئــن.
والمــواد  العــلاج  فانعــدم  الجزيــرة  ولايــة  فــي  أمــا   
فاضحــى  الثمــن  باهظــة  فهــي  توفــرت  وان  الغذائيــة 
المواطنــون فريســة للجــوع والفقــر بعــد ان حرمــوا مــن 
الإغاثــة التــي يتــم بيعهــا فــي بورتســودان، حيــث تحدثت 
ضلــوع  عــن  الالكترونيــة  التغيــر  لصحيفــة  مصــادر 
موظفــن ومســؤولن وسياســين فــي بيــع الإغاثــة فــي 
وارتريــا  الســودان  مــن جنــوب  تجــار  إلــى  بورتســودان 
حركتــي  إلــى  ينتمــون  اشــخاص  بواســطة  وإثيوبيــا 
جبريــل ابراهيــم وزيــر الماليــة ومنــى اركــو منــاوي حاكــم 
لمــا  الآن  للحــرب  الداعمــن  اكبــر  وهمــا  دارفــور.  اقليــم 
يجنونــه مــن ثــروات مــن خلالهــا علــى حســاب الضعفــاء 
من ابناء الشعب السوداني، هذا بالاضافة إلى عمليات 
فــي طريقهــا  الإغاثــة وهــي  لهــا  التــي تعرضــت  النهــب 
إلــى مســتحقيها حيــث ذكــرت المصــادر ضلــوع جبريــل 
مصــادر  وكانــت  الاجرامــي،  العمــل  هــذا  فــي  ابراهيــم 
الخيــام المجهــزة بافضــل  قــد ذكــرت ان الإغاثــة شــملت 
الوســائل والامكانيــات التــي كان يمكــن ان تخفــف علــى 
مراكــز  فــي  الخصوصيــة  وانعــدام  الازدحــام  المواطنــن 
يتلقــى  ولا  الخدمــات  ابســط  إلــى  تفتقــر  التــي  الايــواء 

ذلــك  الإنســاني  العــون  مــن  نــوع  أي  فيهــا  النازحــون 
بالرغــم مــن ان الإغاثــة المنهوبــة اشــتملت علــى الطعــام 

ولكــن  والكســاء  والــدواء 
بســبب الفاســدين يحــرم المواطنــون مــن حقوقهــم بعــد 
ان تــم تشــريدهم مــن بيوتهــم وحرمانهــم مــن مرتباتهــم 
ومصــادر دخلهــم وزاد انتشــار الامــراض مــن معانتهــم، 
حيــث انتشــرت الحميــات والكوليــرا وداء العيــون الــذي 

انتشــر فــي الولايــة الشــمالية عقــب الســيول والأمطــار. 
ويعيــش الآن نازحــو ولايــة الجزيــرة فــي الشــمالية فــي 
هــذا البــرد القــارس فــي خيــام ودون أي رعايــة وخدمــات 
مــن الجهــات المعنيــة. وفــي كل يــوم يمــر علــى هــذه الحــرب 
والخــارج  الداخــل  فــي  الســودانين  أوضــاع  تتعقــد 
وتــزداد معاناتهــم ويتعرضــون إلــى المزيــد مــن المخاطــر 
خاصــة مــع تمــدد رقعــة القتــال والمجاعة وانهيار الوضع 
الســريع  والدعــم  الجيــش  يتعنــت  بينمــا  الصحــي، 
ويرفضــان الذهــاب إلــى عمليــة تفاوضيــة لانهــاء الازمــة، 
كل هــذا يحــدث وســط تجاهــل مــن المجتمــع الدولــي 
المســبوق  وغيــر  الســيء  الإنســاني  للوضــع  والإقليمــي 
فــي العالــم للســودانين خاصــة مــع تطــور الصــراع فــي 
السودان إلى سباق دولي لتحقيق المصالح والاستئثار 
بثروات السودان التي تهرب إلى دول العالم دون رقيب 
فــي ظــل هــذه الأوضــاع البائســة التــي يعيشــها الشــعب 
الســوداني الــذي يحــرم مــن ثرواتــه، حيــث نشــط خــلال 
ثــروات  تهريــب  فــي  الكيــزان  مــن  نافــذون  الحــرب  هــذه 
ومورســت  الزراعيــة،  والمحاصيــل  الذهــب  مــن  البــلاد 
كافــة انــواع الفســاد، كمــا تســربت مؤخــرا مقاطــع فيديــو 
مــن  المســتبدلة  للعملــة  الســودان  بنــك  بيــع  لعمليــات 
المواطنــن إلــى تجــار الكيــزان واعــادة اســتبدالها ليجنــوا 
الأربــاح الطائلــة علــى حســاب المواطنــن المغلوبــن علــى 
اســتبدال  عمليــة  خــلال  أموالهــم  نهبــت  الذيــن  أمرهــم 
العملــة وظلــوا يحرمــون مــن أبســط حقوقهــم مــن قبــل 
قلــة مــن اللصــوص وأصحــاب المصالــح المتشــابكة التــي 
قويــة  سلســلة  يشــكلون  وهــم  البــلاد  بثــروات  تســتأثر 
مترابطــة للحفــاظ علــى مــا نهبــوه عبــر الاســتمرار فــي 
هــذه الحــرب القــذرة التــي اريــد بهــا القضــاء علــى ثــورة 
ديســمبر المجيــدة والهــروب مــن العدالــة والانتقــام مــن 

المواطنــن الذيــن اســقطوا نظامهــم. 
تســتمر معانــاة المواطــن الســوداني الــذي قتــل ونهــب 
وقهــر وانتهكــت أعراضــه مــن طرفــي القتــال دون يجــد 

مــن يســانده أو يبكــي عليــه. 
وحــرب الســودان هــذه أظهــرت جرائــم الكيــزان وكشــفت 
المســتور والمخفــي منــذ ســنوات الانقــاذ الاولــى وفــي كل 
يــوم تتكشــف للشــعب الســوداني حقائــق جديــدة تؤكــد 
فســاد وإجــرام الحركــة المســيلمية وســبب اصرارهــا علــى 

العــودة الــى الســلطة مهما طالت معانتــه.
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ة ن

ه
وج

• توالد عدد 
من المليشيات 

المساندة 
للجيش 

السوداني 
مسألة مثيرة 

للقلق.

• هناك تساؤلات 
ملحة ينبغي 
الالتفات لها 

حول كيفية دمج 
وتسريح هذه 

المليشيات بعد 
انتهاء الحرب.

• دمج هذه 
الأجسام شبه 

العسكرية مسألة 
ضرورية وحجر زاوية 

أصيل لتحقيق 
السلام وتوحيد 

السودان.

نقاط جوهرية

الصورة 
الكبيرة

طاهر المعتصم 

بضعة وعشرون حميدتي محتملاً

الســريع  الدعــم  مليشــيا  تأســيس  لفتــرة  تاريخــي  الســريع اســتدعاء  الدعــم  مليشــيا  تأســيس  لفتــرة  تاريخــي  اســتدعاء 
وكيــف  الســودان،  علــى  الســلبي  وتأثيرهــا  البشــير  عهــد  وكيــف فــي  الســودان،  علــى  الســلبي  وتأثيرهــا  البشــير  عهــد  فــي 
الفتــرة  خــال  موقوتــة  قنبلــة  أصبحــت  المليشــيا  الفتــرة أصبحــت  خــال  موقوتــة  قنبلــة  أصبحــت  المليشــيا  أصبحــت 
الانتقاليــة، وإســهام القيــادة العســكرية فــي تمددهــا. هنــاك دعــم الانتقاليــة، وإســهام القيــادة العســكرية فــي تمددهــا. هنــاك دعــم 
الجنجويــد  انتهــاكات  بســبب  المســلحة  للقــوات  كبيــر  الجنجويــد شــعبي  انتهــاكات  بســبب  المســلحة  للقــوات  كبيــر  شــعبي 

المواطنــن. المواطنــن.تجــاه  تجــاه 
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تظــل قناعتــي أن أســوأ منتــج لنظــام البشــير فــي خــال 
الســريع،  الدعــم  هــو تأســيس مليشــيا  الثاثــة،  عقــوده 
وجعلهــا تمثــل عســكرياً فــي اليمــن ضمــن تحالــف دعــم 
الفتــرة  خــال  موقوتــة  قنبلــة  جعلهــا  ممــا  الشــرعية، 

الانتقاليــة.
الفتــرة  خــال  العســكرية  القيــادة  أســهمت  نعــم 
إلغــاء  بــل  الســريع،  الدعــم  قــوات  تمــدد  فــي  الانتقاليــة 
المادة 5 الخاصة بتبعية الدعم السريع للقوات المسلحة 
خــال فتــرة المجلــس العســكري مــن 11 ابريــل 2019م إلــى 

2019م. أغســطس   17
الدعــم الشــعبي الكبيــر للقــوات المســلحة خــال الحــرب، 
بســبب انتهــاكات الجنجويــد والفظائــع المرتكبــة تجــاه 
التــي عانــا منهــا أهــل دارفــور قبــل ســنوات  المواطنــن، 
وكان هنــاك تعتيــم إعامــي عليهــا مــن الســلطات وقتهــا، 
وقريــة تابــت فــي شــمال دارفــور خــال 2014 شــاهد علــى 

ذلــك.
مــن  عــدد  توالــد  أمــام  نحــن  الآن  الشــديد  للأســف 

عددهــا  فــاق  الســوداني،  للجيــش  المســاندة  المليشــيات 
بضــع وعشــرين، بمــا فيهــا الحــركات المســلحة الموقعــة 

جوبــا. ســام  اتفاقيــة  علــى 
39 شــهرًا،  لـــ  اتفــاق جديــد  عــن محاولــة  تســرب  ومــا 
لتقاســم الســلطة والثــروة، بعــد أن انتهــت آجــال اتفاقيــة 
ســام جوبــا، وحديــث الأمــن داود عــن ســاح الأورطــة 

الشــرقية، شــاهد ودليــل.
غيــري  وربمــا  لــه،  إجابــة   عــن  أبحــث  الــذي  الســؤال 
كثيــرون، الذيــن يأملــون فــي ســودان موحــد ليــس فيــه 
طلقــة واحــدة، بعــد انتهــاء هــذه الحــرب، كيفيــه الدمــج 
والتســريح لهــذا العــدد الكبيــر، متجنبــن أن تقــوم جهــة 
هــذه  مــن  أي  باســتخدام  دولــة  أو  ســودانية  سياســية 

مــا غزيــت«. يــا »أبوزيــد  المليشــيات فنكــون كأنــك 
آخــر قولــي إن دمــج كل هــذه الأجســام شــبه العســكرية 
المدمــرة  الحــرب  وإنهــاء  إيقــاف  الأهميــة  فــي  يماثــل 
وطنــي  جيــش  هنــاك  ويصبــح  الســام  يعــم  وأن 

واحد وســودان موحد .
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• استمرار الحرب بالإضافة إلى 
السياسات الحكومية المعززة 

للانقسامات ستفاقم أزمة 
المجاعة، والتحديات التي 

تواجهها المناطق الزراعية 
بسبب العمليات العسكرية 

ستؤدي لحرمان المزارعين 
من حصاد محاصيلهم وتزيد 

من تعقيد الوضع.

• المجاعة ليست 
مجرد شظف 

عيش، بل هي 
أزمة حقيقية 

تتطلب تدخلات 
عاجلة.

• من لا يملك قوته، 
لا يملك كرامته ولا 

قراره، مهما امتلك 
السلاح.

خلاصــــات

الصورة 
الكبيرة

الجميل الفاضل

سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟! »المجاعة«، 
محض إفتراء، أم مجرد شظف عيش؟!

المجاعــة تضــرب بقــوة، كواحــدة مــن الآثــار الكارثيــة التــي تســببت المجاعــة تضــرب بقــوة، كواحــدة مــن الآثــار الكارثيــة التــي تســببت 

فيهــا الحــرب المســتمرة لأكثــر مــن عشــرين شــهراً، واللجــان الدوليــة فيهــا الحــرب المســتمرة لأكثــر مــن عشــرين شــهراً، واللجــان الدوليــة 

تحــذر مــن توســع رقعــة خارطــة الجــوع فــي مايــو المقبــل إذا لــم تتخــذ تحــذر مــن توســع رقعــة خارطــة الجــوع فــي مايــو المقبــل إذا لــم تتخــذ 

تدابير فورية. يقف الناس في صفوف طويلة للحصول على وجبات تدابير فورية. يقف الناس في صفوف طويلة للحصول على وجبات 

كرامتهــم  علــى  تؤثــر  الحــرب  أصبحــت  وكيــف  التكايــا،  مــن  كرامتهــم ضئيلــة  علــى  تؤثــر  الحــرب  أصبحــت  وكيــف  التكايــا،  مــن  ضئيلــة 

وأمنهــم الغذائــي. وأمنهــم الغذائــي. 
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ما القصة؟ما القصة؟
فالناس صرعي من هول الذل!!فالناس صرعي من هول الذل!!

الأوانــي،  وصغيــرات  و«الجكــوك«،  »البســتلات«،  إصطفــت 
تســمي  مطاهــي،  دنــان  نحــو  زحــا،  تــزح  ولــون،  صنــف  كل  مــن 
»التكايــا«، مــأ بعضهــا عدســا، وشــيئا مــن »بليلــة« فــي آخــر، هــو 
إدام بــلا خبــز، لا يكفــي وجبــة واحــدة لأســرة صغيــرة، ينتظــره 
المصطفــون لســاعات طــوال، رغــم غيــاب الخبــز، الــذي ثمنــه شــاعر 

بقولــه: درويــش  المنافــي محمــود 
»إنا نحب الورد لكنا نحب الخبز أكثر.

ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر«.
هنــا صرعــي، وماهــم بصرعــي،  النــاس  يظــل  حــال،  أيــة  علــي 
زائغــة عيونهــم فــي ذهــول، مــن هــول ذل، يحلــق فــوق رؤوســهم 
المطرقــات، كأنمــا حــط عليهــا طيــر، بفعــل حــرب قيــل لهــم: أنهــا مــا 

شــبت إلا لأجــل »الكرامــة«، كرامتهــم.
الحــرب  هــذه  أن  الأشــرار،  »البلابســة«  يزعــم  كرامــة،  أنهــا 
أن  قبــل  و«متــكا«،  »فتــكا«  القويــة،  بيمينهــا  للنــاس  ســتمنحها 
يتفاجــأ الجميــع بــأن »الجــوع« قــادر بصفــوف طعامــه المهينــة، أن 
يســلبها لهــم بــن غمضــة عــن عــن شــر الحــرب، وإنتباهتهــا علــي 

صــوت جــوع يصــدر مــن غــور ســحيق، مــن كل جــوف خــاوي.
هــذا بالطبــع فــي الحضــر، حيــث »غــرف الطــوارئ« ذات التكايــا، 
فمــا بالــك بجــوع مــن الدرجــة الرابعــة أو الخامســة، يبحــث لإيجــاد 
مخــرج منــه، مجلــس الأمــن الدولــي اليــوم الاثنــن، جــوع أضطــر 
النــاس فــي معســكرات النــزوح بدارفــور، لمشــاركة الحيــوان نــوع 
غذائــه، وفــي قــري وبــوادي أخــري يــأكل الآن أهلهــا أوراق الشــجر. 
يملــك  لا  قوتــه،  يملــك  لا  مــن  أن  هــي:  واحــدة  حقيقــة  لتبقــي 

الســلاح. إمتلــك  وإن  قــراره،  ولا  كرامتــه، 
والي أين سيركض هذا الشبح القادم؟والي أين سيركض هذا الشبح القادم؟

لجان دولية تقرع ناقوس الخطر!!لجان دولية تقرع ناقوس الخطر!!

تقطــع لجنــة دوليــة أن خمســة علــي الأقــل مــن مناطــق الســودان، 
تقــع الآن بالفعــل فــي نطــاق المجاعــة، التــي تقــول ذات اللجنــة أنهــا 
ســتتمدد خــلال شــهر مايــو المقبــل لتشــمل )17( منطقــة أخــري، 
مالــم تتخــذ تدابيــر فوريــة لتقديــم الغــذاء الكافــي، بصــورة عاجلــة 

ومســتدامة لســكانها.
وكيف تحل بالناس المسغبة؟وكيف تحل بالناس المسغبة؟

يقولون: إستمرار الحرب يوسع رقعة المجاعة!!يقولون: إستمرار الحرب يوسع رقعة المجاعة!!

يعــد إســتمرار الحــرب لنحــو واحــد وعشــرين شــهرا، وإتســاع 
الإثنــي  الإســتقطاب  حالــة  تصاعــد  ظــل  فــي  المحتمــل  نطاقهــا 
والمناطقــي الحــاد، وإرتفــاع وتيــرة خطــاب الكراهيــة العنصــري 
وتمزقــا  تهتــكا  تعانــي  باتــت  التــي  الســودانية،  المكونــات  بــن 
متناميــا يومــا بعــد يــوم، فــي نســيجها الاجتماعــي، وبشــكل شــبه 
التــي كرســت لواقــع الإنقســام، مــن  ممنهــج، نتيجــة للسياســات 
خلال إجراءات الإســتبدال الجزئي للعملة ببعض مناطق البلاد، 
وحرمان عشــرات آلاف الطلاب من حق الجلوس لإمتحانات الش 
هــادة الســودانية، الأمــر الــذي أنتــج غبنــا لا يخفــي، ربمــا رشــح هــو 
الحــرب لدخــول مناطــق لــم تدخلهــا مــن قبــل، كــرد فعــل يأتــي علــي 
كل ذلــك، فضــلا عــن شــبهة إســتهداف الطيــران الحربــي، لمــا يعــرف 

بمناطــق حواضــن الدعــم الســريع، إضافــة لمــا ينظــر اليــه كشــكل 
مــن أشــكال العقــاب التعســفي الجماعــي، المطبــق جزافــا بمناطــق 
ســيطرة الجيــش، علــي المشــكوك فــي تعاونهــم مــع العــدو، تحــت 

طائلــة مــا عــرف بقانــون »الوجــوه الغريبــة«.
دخــول  أن  الــي  تشــير  الدوليــة  المنظمــات  تقاريــر  فــإن  عليــه 
أدي  قــد  الزراعــي  الإنتــاج  مناطــق  الــي  العســكرية  العمليــات 
حصــاد  مــن  المزارعــن  لحرمــان  وســنار،  الجزيــرة  ولايتــي  فــي 
محاصيلهــم الغذائيــة، وبالتالــي فــإن خــروج مناطــق أخــري مــن 
دائــرة الإنتــاج بدخــول العمليــات الحربيــة إليهــا، ســيؤدي لإطلالــة 
شــبح المجاعــة علــي مزيــد مــن الســكان، فــي مناطــق أخــري بالبــلاد، 

تقدرهــم المنظمــات بنحــو خمــس وعشــرين مليونــا.    
لكن »المجاعة«، لما ينكرون وجودها؟لكن »المجاعة«، لما ينكرون وجودها؟

فهناك ما ينبغي أن يحذره »أشقي ثمود«!!فهناك ما ينبغي أن يحذره »أشقي ثمود«!!

عــرف الســودان دائمــا المجاعــات تأتــي فــي زمــن الديكتاتوريــات 
والعهــود الشــمولية، وكعادتهــا تذهــب مثــل هــذه الأنظمــة والــدول 
البوليســية لإحاطــة كافــة أمورهــا بالســرية والكتمــان، خشــية مــن 
أعــن الصحافــة الفضولــة، ومــن الأنــوف الطويلــة، لــوكالات الأمــم 
والأمــراض،  بالحــروب،  المعنيــة،  الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة، 
المنظمــات  تلــك  الإنســان،  مــا يتصــل بحقــوق  وبــكل  والمجاعــات، 
التــي تمهــد بالضــرورة لتدخــلات مــا يســمي بالمجتمــع الدولــي، 
الحكومــات،  هــذه  مثــل  عــرف  فــي  ينتظــر  غائــب  شــر  هــو  الــذي 
وعلــي  والكبيــرة،  الكثيــرة  عوراتهــا  ســتر  علــي  الحريصــة 
تطفــل  عــن  بعيــدا  أمرهــا  علــي  المغلوبــة  بشــعوبها  الإســتفراد 

الآخريــن. ومراقبــة 
ويقــول التاريــخ فــي الســودان: أن مثــل هــذه الأنظمــة، لا تعلــن 
فــي العــادة عــن بلادهــا مناطــق كــوارث، أو طــؤاري، مهمــا كان ســوء 

الوضــع، والأحــوال، والمنقلــب.
لكــن تاريــخ هــذه البــلاد نفســه يقــول أيضــا: أن كل المجاعــات 
التــي حلــت بالســودان لــم تذهــب الا ومعهــا فــي رحلــة إيابهــا، ذات 
النظــام المكابــر الــذي رفــض الإعتــراف بهــا أول مــرة، أو تلــكأ علــي 

الأقــل فــي أن يعينــه المجتمــع الدولــي عليهــا.  
إذن فليتعــظ ويحــذر رئيــس الأمــر الواقــع، الــذي إعتبــر أن هــذه 
المجاعــة »محــض افتــراء«، ووزيــر إعلامــه الــذي وصفهــا تقليــلا مــن 

شــأنها كقــدر كبيــر، بأنهــا مجــرد »شــظف عيــش«.
فــإن الحكمــة الإلهيــة ظلــت تقضــي فــي تاريــخ الســودان، بمثلمــا 
قضــت علــي إمــرأة حميريــة، رمــي بهــا جــوع هــرة، لــم تطعمهــا، ولــم 

تتركهــا، لتــأكل مــن خشــاش الأرض، فــي النــار. 
لكــن تــري الــي أي جحيــم ســيقذف جــوع ملايــن وشــيك، يطــارد 
شــبحه بســرعة البــرق، أطفــالا صغــارا، ونســاءا ضعافــا، وشــيوخا 
البشــرية«  »اصــل  البشــر،  ســمر  مــن  وشــرب،  الدهــر  عليهــم  أكل 
الأول، بشــقي، إنبعــث فيهــم كإنبعــاث »أشــقي ثمــود«، إذ كان فــي 
هــذه المدينــة أيضــا، فــي آخــر عهــد »إخوانــي« مندثــر، تســعة رهــط 
يفســدون فــي الأرض، ولا يصلحــون، »فنــادوا صاحبهــم فتعاطــى، 
فعقــر«، ليشــقي هــو مــن بعــد أهــل هــذه الديــار، بحــرب أســماها 
هــو بعظمــة لســانه، »حربــا عبثيــة«، رغــم أنهــا فــي الحقيقــة حــرب 
مــن نــوع لا يبقــي ولا يــذر، تبعهــا جــوع أحــال مــن فــرط جنوحــه 
نعيــم حياتهــم الــي كــدر، بــل ترافــق بأمــراض شــتي ســرت بينهــم 

ظِرِ.
َ
كســريان النــار فــي هَشِــيمِ مُحْت
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ظر
ة ن

ه
وج

• تشكيل حكومة 
موازية في المناطق 

التي تسيطر عليها 
قوات الدعم السريع 

هو الحل الوحيد 
المتبقي لإيقاف 

الحرب وفرض السلام.

• القوى 
السياسية 

التي تحاول 
التفاوض مع 

تيار الإسلام 
السياسي 

غير واقعية.

• أنصار 
الإسلام 

السيـــسي 
لــن يقبلـــوا 

إلا بحل 
يبقيهم في 

السلطة.

خلاصـــات

الصورة 
الكبيرة

النــــور حمـــــد

الحكومةُ الموازيةُ هي بدايةُ المخرج

إثــر فقدانهــم الســيطرة علــى الخرطــوم فــإن انتقــال محازبــي الإســام إثــر فقدانهــم الســيطرة علــى الخرطــوم فــإن انتقــال محازبــي الإســام 
واقتــراب  المعنــوي  ضعفهــم  إلــى  يرمــز  بورتســودان  إلــى  واقتــراب السياســي  المعنــوي  ضعفهــم  إلــى  يرمــز  بورتســودان  إلــى  السياســي 
 الحــرب التــي أشــعلوها فارقــت خيالهــم بــأن تكــون 

ّ
 الحــرب التــي أشــعلوها فارقــت خيالهــم بــأن تكــون نهايتهــم، مثلمــا أن
ّ
نهايتهــم، مثلمــا أن

قصيــرة وخاطفــة، بيــد أنهــا اســتمرت لفتــرة أطــول ممــا توقعــوا.قصيــرة وخاطفــة، بيــد أنهــا اســتمرت لفتــرة أطــول ممــا توقعــوا.
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منــذ أن فقــد الكيــزان وجيشــهم غيــر الوطنــي، 
الســيطرة  المهنــي، المؤدلــج، ومليشــياتهم،  وغيــر 
علــى المقــار الحكوميــة فــي الخرطــوم، وهروبهــم 
إلــى بورتســودان فــي أقصــى الشــمال الشــرقي مــن 
البــاد، متخذيــن منهــا عاصمــة بديلــة، بــدا لــي، 
 
ً
بوضوحٍ شــديد، أن في الأمر رمزية. أعني، رمزية
تشــير إلــى أن تماســكهم المعنــوي قــد تضعضــع، 
وأن أوان ذهابهــم قــد أوشــك. وقــد يطــول الوقــت، 
 

َ
لعوامــل ــا 

ً
وفق النهائــي،  لذهابهــم  يقصــر،  وقــد 

فــي  ذاهبــون،  حتمًــا  لكنهــم  كثيــرةٍ،  ومتغيــراتٍ 
نهايــة الأمــر. فمثــل هــذا الشــر المســتطير مصيــره 
الــزوال. وكمــا قــال ملــك ملــوك الحكمــة فــي الشــعر 
 
ُ
الأكاســرة »أيــن  المتنبــي:  الطيــب  أبــو  العربــي، 

ولا   ،
َ
بَقِــن فمــا   ،

َ
الكنــوز كنــزوا  ــى، 

َ
ل
ُ
الأ  

ُ
الجبابــرة

ــى 
َّ
 الفضــاءُ بجيشِــهِ حت

َ
ــاق

َ
 مــن ض

ِّ
 كل

ْ
ــوا / مِــن

ُ
بَق

 / فالمــوتُ آتٍ والنفــوسُ 
ُ

ــق حْــدٌ ضيِّ
َ
ــوَى فحَــوَاهُ ل

َ
ث

 .»
ُ

 بمــا لديــهِ الأحمَــق
ُّ
عِز

َ
سْــت

ُ
نفائــسٌ والم

القصــي  الطــرف  ذلــك  إلــى  هروبهــم  كان  لقــد 
مــن البــاد، الــذي تفصــل بينــه وبــن بقيــة البــاد 
واحــدٍ  معبــرٍ  ســوى  فيهــا  ليــس   

ٌ
جبليــة  

ٌ
سلســلة

يســمى العقبــة، جــرى نحتــه فــي قمــة الجبــل، أمــرًا 
له مغزاه، فهم لم يختاروا بورتســودان عشــوائيًا. 
فلقــد كان فــي وســعهم اختيــار عطبــرة، وهــي تقــع 
قيــادات  مــن  للكثيــر  الشــعبية  الحاضنــة  حيــث 
يكونــوا  لــم  التــي  مدنــي  أو  والكيــزان،  الجيــش 
اختــاروا  لكنهــم  كوســتي.  أو  بعــد،  فقدوهــا  قــد 
أكثــر  عــن  يبحثــون  كانــوا  لأنهــم  بورتســودان 
ــا مــن الناحيــة الجغرافيــة، التــي 

ً
المواقــع تحصين

يســهُل الدفــاع عنهــا، مثلمــا يســهُل الهــروب منهــا، 
حــن يصبــح الهــروب خيــارًا لا مندوحــة منــه. 

التــي  الغــادرة  الحــرب  أمــد  اســتطال  لقــد 
روا لنهايتهــا بضــع ســاعاتٍ،  أشــعلوها، والتــي قــدَّ
ثــم بضعــة أيــامٍ، ثــم بضعــة أســابيع، ثــم مــا لبــث 
وهــا  المجهــول.  علــى  منفتحًــا  نهايتهــا  أمتــد  أن 
هــي الحــرب توشــك، الآن، أن تكمــل عامهــا الثانــي 
نهايتهــا.  إلــى  يشــير  مــا  الأفــق،  فــي  يظهــر  ولــم 
القــوى  بعــض  نيــة  عــن  الحديــث  بــدأ  أن  ومــا 
موازيــة  حكومــة  تشــكيل  والعســكرية  المدنيــة 
لحكومــة بورتســودان الاشــرعية، فــي الأراضــي 

الســريع،  الدعــم  قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي 
الألــف  ذات   

ُ
الكيزانيــة  

ُ
الإعاميــة  

ُ
ــة الحيَّ هاجــت 

رأس. وآذرتهــا فــي ذلــك بعــض القــوى السياســية 
المحســوبة علــى الثــورة، التــي لــوت ذراعهــا جهــاتٌ 
يجمــع  ــذان 

َّ
الل الحليفــان  هــذان  طفــق  خارجيــة. 

يتباكيــان  مكتــوب،  غيــر   
ٌ

غامــض  
ٌ

حلــف بينهمــا 
ــا ومظهريــن 

ً
علــى وحــدة البــاد، مطلقــن صراخ
التقســيم. خطــر  مــن   

ً
مخاتــا جزعًــا 

الكيــزان،  فعــل  مــاذا  الســودانين  جميــع  يعلــم 
حــن قــرروا فصــل الجنــوب. فهــم لــم يستشــيروا 
أحدًا من القوى السياسية، ولم يأبهوا برأي أحدٍ 
الاحيــاء  بمَــرَقِ  وجوههــم  مســحوا  وإنمــا  قــط. 
فــي  والشــمس  بفصلــه  وقامــوا  لديهــم،  المتوفــر 
كبــد الســماء، والنــاس قيــامٌ ينظــرون. بــل شــرعوا 
الاقتصــاد  إن  قالــوا:  بــأن  الفعــل  ذلــك  تزيــن  فــي 
الصــرف  توقــف  بســبب  حــالًا،   

َ
أفضــل ســيصبح 

على الحرب التي أنهكت الخزينة، وإن »الشريعة 
المدغمســة« ســتذهب مــع فصــل الجنــوب، لتأتــي 
بعدهــا الشــريعة الصريحــة النظيفــة. لكــن، مــا أن 
حــدث الانفصــال، فقــدت البــاد ثلثــي عائداتهــا من 
النفــط. ودخلــت فــي ضائقــةٍ اقتصاديــةٍ فجائيــةٍ 
حــادةٍ، ظلــت تتفاقــم حتــى يومنــا هــذا. كمــا لــم يــر 
ــا للشــريعة؛ ســواءً »المدغمســة« 

ً
أحــدٌ منــا تطبيق

عمــر  المخلــوع  التســمية  عليهــا  أطلــق  التــي 
البشــير، ولا غيــر »المدغمســة« التــي وعدنــا بهــا. 
اكــون محترفــون، يَلبســون 

َّ
وهكــذا هــم الكيــزان، أف

نــون الباطــل حــن يــرون  بُوسَــها، ويزيِّ
ُ
 حالــةٍ ل

ِّ
لــكل

أن تزيينــه يخدمهــم. ويُشــينون الحــق، حــن يــرون 
فــي إحقاقــه تهديــدًا لمصالحهــم الدنيويــة الفجــة 
علــى  يقفــان  ظــا  والكيــزان  فالحــق  الضحلــة. 

الــدوام، علــى طرفــيْ نقيــض، وســيبقيان هكــذا.
فئة الحالمن في الجسم المدني. فئة الحالمن في الجسم المدني. 

القــوى المدنيــة التــي آرزت الثــورة قســمان: قســمٌ 
أهدافهــا  تبلــغ  أن  للثــورة  يريــد  حقيقــيٌّ  ثــوريٌّ 
استشــهد  أجلهــا  ومــن  قامــت،  أجلهــا  مــن  التــي 
شــهداؤها وشــهيداتها. وقســمٌ آخــر يــرى أن مــن 
الــذكاء والحصافــة أن يقــوم بتوزيــع البيــض بــن 
ة الثــورة وســلة الكيــزان. وهــذا ليــس جديــدًا، 

َّ
ســل
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إلا  التاريــخ،  عبــر  الثــورات،  مــن  ثــورةٍ  مــن  فمــا 
وكانــت منقســمة الصــف. ففــي كل جســمٍ عريــضٍ 
منــه  جــزءٌ  هنــاك  الثــورات،  مــن   

ً
ثــورة أي  ســاند 

بالنظــام   
ٌ
عضويــة ارتباطــاتٌ  بالضــرورة،  لــه، 

المائــع  الموقــف  ذو  القســم  هــذا  اقتاعــه.  المــراد 
يتحــرك وعينــه علــى المعســكرين المتصارعــن، لأن 
ارتباطــه الوثيــق بمصالحــه يجعلــه ينــأى بنفســه 
مــن المغامــرة. فهــو يريــد أن يكســب فــي الحالتــن.

عامًــا،  وثاثــن  لســتةٍ  الكيــزان  حكمنــا  لقــد 
دون هدفهــم  حتــى الآن. والســبب هــو أنهــم يحــدِّ
الأفنــدي،  الوهــاب  عبــد  قــال  كمــا  بوضــوح، 
مــا  إلــى  يلتفتــون  ولا  مباشــرة،  إليــه  ويتجهــون 
يقــف  مــن  ويســحقون  بــل،  عنهــم.  النــاس  يقولــه 
فــي طريقهــم، بــا رحمــة. لــم يكتــرث الكيــزان طيلــة 
هــذه العقــود بالشــعب الســوداني؛ مــات أو عــاش، 
الإقليميــة والدوليــة،  بالقــوى  مــاذا يريــد. ولا  أو 
ومــاذا تــرى أو تريــد. ورغــم ذلــك، بقــوا فــي الســلطة، 
علــى الأقــل، فــي كثيــرٍ مــن أجــزاء الســودان، حتــى 
الآن. أمــا القــوى السياســية التــي ظلــت تعارضهــم 
فــي  انغماســها  بســبب  الأداء  بائســة  كانــت  فقــد 
تكبيــل نفســها، برســم خطــوطٍ حمــراء ظلــت تحــد 
مــن مــدى فاعليتهــا. لكــن، إذا نظرنــا إلــى الكيــزان، 
ثــم  حمــدي،  مثلــث  عــن  حديثهــم  واســترجعنا 
قيامهــم عــن قصــدٍ بفصــل الجنــوب، ثــم الترويــج 
»دولــة  ســمى 

ُ
ت لمــا  الأيــام،  هــذه  الصــوت،  عالــي 

النهــر والبحــر«، لاتضــح لنــا الفــرق بينهــم وبــن 
فــي  بالفعــل،  الكيــزان،  فقــد شــرع  فــالآن،  غيرهــم. 
تقســيم البــاد بطباعــة عملــةٍ لجــزء منهــا، وإجــراء 
امتحانــات الشــهادة فــي ســت ولايــات فقــط، ومنــع 
وصــول الإغاثــة إلــى المناطــق التــي لا يســيطرون 
مــن  المناطــق  تلــك  أهــل  منــع  وكذلــك،  عليهــا. 
اســتخراج الوثائــق الثبوتيــة. مثــل هــذا الصلــف 
قلــب  ســوى  معهــا  يجــدي  لا  الرعونــة  وهــذه 
 واحــدة. وهــذا مــا شــرعت فيــه 

ً
ة الطاولــة عليهــا، مــرَّ

تتجــه  التــي  والعســكرية،  المدنيــة  القــوى  بعــض 
الموازيــة. حكومتهــا  لإعــان  الآن 

 
ًّ

حــل علــى  بنــاءً  الحــرب  بوقــف  ينــادون  مــن 
متفــاوضٍ عليــه مــع الكيــزان، يكفــل للثورة تحقيق 
كامــل أهدافهــا، كمــا أرادهــا الثــوار، إنمــا يحلمــون، 

 يبقيهــم فــي 
ًّ

لا أكثــر. فالكيــزان لــن يقبلــوا إلا حــا
بوجــودٍ  البدايــة  فــي  يقبلــون  ولربمــا  الســلطة. 
إلا  ذلــك  يفعلــوا  لــن  لكنهــم  الســلطة،  فــي  جزئــيٍّ 
 
ً
ولديهــم خطــة جاهــزة لكــي تصبــح الســلطة كاملــة
فــي أيديهــم، وحدهــم، ولــو بعــد حــنٍ. فهــم ســوف 
ينقلبــون علــى الاتفــاق مثلمــا فعلــوا مــع الاتفــاق 
الوثيقــة  عليــه  نصــت  الــذي  العســكري  المدنــي 
لــدى  الحلــول  لون  الكيــزان لا يتســوَّ الدســتورية. 
المجتمعــن الإقليمــي والدولــي، مثلمــا تفعــل ذلــك 
المدنيــة، وإنمــا يعملــون علــى  السياســية  القــوى 
فــرض إرادتهــم علــى الجميــع وابتزازهــم بمختلف 
ومــن  يريــدون.  مــا  إلــى  الأســاليب حتــى يصلــوا 
ــدع 

ُ
ت لــم  التــي  تقــدم  تنســيقية  أن  ــا، 

ًّ
المدهــش حق

التــي  المفاوضــاتٍ  جــولات  مــن  جولــةٍ  لأي  قــط 
ل  يتســوَّ منهــا  قطــاعٌ  يــزال  لا  الآن،  حتــى  جــرت 
وقــف الحــرب راجيًــا أن يعــود إليــه المســار المدنــي 
الديمقراطــي مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، علــى 

طبــقٍ مــن الفضــة.
خاصــة القــول، إعــان الحكومــة الموازيــة فــي 
الدعــم  قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  الأراضــي 
لنــزع  المتبقيــة  الوحيــدة  الفرصــة  هــو  الســريع 
زمــام المبــادرة مــن القــوى الكيزانيــة. وهــو الــذي 
ل بإيقــاف الحــرب وفــرض خيــار الســام.  ســيعجِّ
أســنان،  ولا  لــه،  شــوكة  لا  الــذي  المدنــي  الحــراك 
الــذي ينتظــر أن ينتــزع الحقــوق مــن قــوةٍ شرســةٍ 
وديناميكيــةٍ لا تبالــي بشــيءٍ، كقــوة الكيــزان، عــن 
فهــو  حالــم.  حــراكٌ  والمناشــدة،  الهتــاف  طريــق 
ا،  حــراكًا هامشــيًّ كونــه  يعــدوا  لا  الوضــع  بهــذا 
 غيــر مؤثــرةٍ، لا يأبــه بهــا أحــد. 

ً
 صوتيــة

ً
وظاهــرة

ــد مــن يقفــون فــي صــف الثــورة بندقيتهــم،  فليوحِّ
وقواهــم السياســية فــي بنيــة واحــدة متماســكةٍ 
متعاضــدة، ثــم يعلنــوا حكومتهــم علــى رؤوس 
الأشــهاد، بــا مواربــة. وســيرون، حينهــا، كيــف 
ــا 

ً
ســيمنحهم المجتمعــان الدولــي والإقليمــي وزن

مــن  ينتظــر  مــن  إيــاه.  أن منحهــم  لــه  يســبق  لــم 
مــع  متعاطفــن  أو  عقــاء،  يكونــوا  أن  الكيــزان 
وتشــردهم،  وبلواهــم،  عذاباتهــم،  فــي  النــاس 
وهــاك  البــاد  بدمــار  مبالــن  أو  وجوعهــم، 

هو شــخصٌ غير عاقل. العبــاد، 
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ي
س

سيا
ل 

حلي
ت

 • هناك اتفاق 
على أن إيقاف 

الحرب يتطلب 
إرادة داخلية 

سودانية موحدة 
أو دعمًا خارجيًا 

قويًا ومحدد 
الأهداف.

 • جماعات المؤتمر 
الوطني أسهمت 

في إفشال محاولات 
سابقة لحل النزاع، 
مثل مبادرة جدة، 

التي تعرضت 
للتخريب من قبل 

الحركة الإسلامية.

 • الحركات 
المسلحة التي 

انحازت للقتال مع 
الجيش تسعى 

أيضًا لتحقيق 
مكاسب سياسية 

إضافية، مما يعقد 
الوضع أكثر.

 • الحل الوحيد 
لإيقاف الحرب 

وتحقيق الاستقرار 
في السودان 

يكمن في وحدة 
الإرادة الداخلية 

السودانية أو دعم 
خارجي جاد وفعال.

خلاصــــات:

الصورة 
الكبيرة

بــن  للتوســط  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  مبــادرة  يتنــاول  بــن تحليــل  للتوســط  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  مبــادرة  يتنــاول  تحليــل 
الســودان والإمــارات، الراميــة لإصــلاح علاقــات البلديــن ومعالجــة قضيــة الحــرب فــي الســودان والإمــارات، الراميــة لإصــلاح علاقــات البلديــن ومعالجــة قضيــة الحــرب فــي 
السودان. فعلى الرغم من ترحيب السودان والإمارات بالمبادرة، إلا أن هناك تشكيكا السودان. فعلى الرغم من ترحيب السودان والإمارات بالمبادرة، إلا أن هناك تشكيكا 
فــي نجاحهــا، نظــرًا لتشــعب الحــرب واختــلاف مصالــح الأطــراف المتورطــة فيهــا. فــي نجاحهــا، نظــرًا لتشــعب الحــرب واختــلاف مصالــح الأطــراف المتورطــة فيهــا. 
ــا لمجموعــات 

ً
ــا لمجموعــات تشــير اتجاهــات التنــاول إلــى أن الحــرب فــي الســودان أصبحــت هدف
ً
تشــير اتجاهــات التنــاول إلــى أن الحــرب فــي الســودان أصبحــت هدف

مختلفــة تســعى لتحقيــق مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة مــن خلالهــا، ســواء مختلفــة تســعى لتحقيــق مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة مــن خلالهــا، ســواء 
كانــت تلــك المجموعــات تعمــل مــع القــوات المســلحة أو مــع الدعــم الســريع. كانــت تلــك المجموعــات تعمــل مــع القــوات المســلحة أو مــع الدعــم الســريع. 
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وائـــل محجـــوب

المبادرة التركية.. والمصالح المتضاربة 



• شــرع نائــب وزيــر الخارجيــة التركــي برهــان الديــن دوران 
وزيــر  شــملت  ببورتســودان  مباحثــات  فــي  المرافــق  ووفــده 
الخارجيــة ورئيــس مجلــس ســيادة حكومــة ٢٥ أكتوبــر والقائد 
إعــلان  بعــد  جــدي  تحــرك  أول  فــي  المســلحة،  للقــوات  العــام 
مبــادرة الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان التــي طــرح مــن 
الســودان والإمــارات لإصــلاح علاقــات  بــن  التوســط  خلالهــا 
البلديــن، كمدخــل لمعالجــة قضيــة الحــرب المتطاولــة فــي البــلاد.

الســودان  مــن  ترحيبــا  وجــدت  التــي  المبــادرة  هــذه   •
والإمارات، لن تكون أفضل من التحركات الإقليمية والدولية 
بشــركاء  صلــة  لــه  داخلــي  برفــض  ارتطمــت  التــي  الســابقة، 
إفشــالها  تولــى  فآخــر محاولــة لإحيــاء منبــر جــدة  الحــرب، 
محمــد  المســلح  الكفــاح  حــركات  إحــدى  عــن  المعــادن  وزيــر 
بشــير أبــو نمــو، بينمــا كل مــا ســبقها وتلاهــا تصــدت لهــا 
الإســلامية  والحركــة  الوطنــي  للمؤتمــر  تنتمــي  مجموعــات 

الأمــام. إلــى  تمضــي خطــوة  أن  قبــل  إعلاميــا، وخربتهــا 
لمجموعــات  هدفــا  وصــارت  الحــرب  تشــعبت  لقــد   •
سياســيا  اســتمرارها  علــى  مصلحتهــا  اجتمعــت  مختلفــة، 
بــل واقتصاديــا كذلــك، وقــد حذرنــا مــن قبــل أن تطــاول أمــد 
الحــرب يعقــد الأوضــاع، وأن القــوى التــي ســتدخل ســاحتها 
مــن خلالهــا،  مــا ســتعمل علــى تحقيــق مصالحهــا  ســرعان 
أســهم  مــا  ولعــل  المنعطــف،  ذلــك  الحــرب  هــذه  وصلــت  وقــد 
ســمحت  التــي  الحــرب  إدارة  طريقــة  هــو  الوضــع  ذلــك  فــي 
لمختلــف المليشــيات والجماعــات بحمــل الســلاح بالتنســيق 
مــع القــوات المســلحة، بينمــا كان الأولــى أن تتــم إدارة كامــل 
ا بفتــح بــاب التطــوع  العمليــة بواســطة القــوات المســلحة بــدء
والتجنيــد والتنســيب لهــا، وتتحكــم بذلــك فــي كامــل مســار 
العمليــة ابتــداء مــن التجنيــد ومــرورا بالتدريــب والتأهيــل 

المؤسســي. والخضــوع  بالتســليح  وانتهــاء 
• وعلى الجانب الآخر فإن مجموعات المليشــيات التي 
انحــازت للدعــم الســريع أيضــا لهــا مصلحــة فــي اســتمرار 
لمناطــق جديــدة  التمــدد  اســتمرار  فهــي تضمــن  الحــرب، 
وغنائــم جديــدة للحــرب، ولذلــك مــا أن يتــم تجفيف منطقة 
مــا إلا وتزحــف المجموعــات المختلفــة نحــو منطقــة أخــرى 
المحاصيــل،  مــن  مؤنتهــم  حتــى  للمواطنــن  تتــرك  فــلا 
ناهيــك عــن أموالهــم وســياراتهم وحاصداتهــم ومواشــيهم.

إلا  إيقافهــا  يمكــن  لا  مرحلــة  وصلــت  الحــرب  هــذه   •
بــإرادة داخليــة ســودانية موحــدة، أو بــإرادة أعلــى مــن قبــل 

قــوى تــدرك جميــع الأطــراف خطرهــا وأثرهــا عليهــم، 
ســواء أكانــت إقليميــة أو دوليــة، وهــذا لــن 

يحــدث مــا لــم تكــن المبــادرة التركيــة هــي 
واجهــة لتحــرك يجــد دعمــا واســنادا 

مــن المجتمعــن الإقليمــي والدولــي، 
فــي  واضحــة  رســالة  ويحمــل 

طياتــه.
• لقــد تــم إفشــال مختلــف 

التحــركات الخارجيــة الســابقة عبــر تعبئــة سياســية واســعة 
النطــاق، مــن داخــل مياديــن القتــال وعلــى مختلــف وســائل 
الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي، ومعلــوم مــا هــي الجهــات 
التــي تتبنــى هــذا النهــج، وعلــى رأســها جماعــات المؤتمــر 
الحــرب  هــذه  اتخــذت  التــي  الإســلامية،  والحركــة  الوطنــي 

ســلما ترتقــي عبــره للســلطة مــن جديــد. 
• وكان مــن الواضــح إنهــا قــادرة علــى فــرض إرادتهــا حتــى 
المبــادرات وتتهــرب  التــي توافــق علــى  الجيــش،  علــى قيــادة 
منهــا تحــت الضغــوط التــي تواجههــا، مثلمــا حــدث لاتفاقيــة 
المنامــة ولمبــادرة جــدة نفســها، وآخرهــا اجتماعــات جنيــف 
المبــادرة  هــذه  مصيــر  يكــون  ولــن  الإنســاني،  الوضــع  حــول 
بأفضــل مــن ســابقاتها، علــى الرغــم مــن صلــة تركيــا المعلومــة 
بأطــراف مــن قيــادات المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســلامية، 
الذيــن يصطرعــون حاليــا سياســيا وتنظيميــا ويتنازعــون 
علــى القيــادة والســيطرة علــى مقاليــد الأمــور، فمــا يتوحــدون 
حولــه جميعــا هــي الســلطة، ولا تملــك الأطــراف المتصارعــة 

ســبيلا لهــا بغيــر الحــرب واســتمرارها.
التــي  المســلحة  الحــركات  فــإن  الحــال  وبطبيعــة   •
تطلعــا  أكثــر  باتــت  قــد  الجيــش  مــع  للقتــال  انحــازت 
لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب، وهــي لا تتــردد فــي إعــلان 
ذلك، وتفاوض لنيل المزيد من حصص الســلطة، اســتنادا 
للواقــع الــذي ازدادت فيــه أهميــة قواتهــا التــي تقاتــل جنبــا 
إلــى جنــب القــوات المســلحة، وهــي تــرى أن هــذه هــي لحظــة 
فــرض مطالبهــم وانتزاعهــا، لذلــك لــم يكــن مســتغربا مــا 
تســرب عــن مطالــب بمنصــب نائــب ثــان لرئيــس المجلــس 
فــي  الحصــص  مــن  والمزيــد  الســيادي، 
للدفــاع  مجلــس  وتشــكيل  الحكــم، 
الحــركات  قــادة هــذه  والأمــن يضــم 
وقــادة القــوات النظاميــة وأصحــاب 
مــع  بالدولــة،  الســيادية  المناصــب 
بمــا  الدســتورية  الوثيقــة  تعديــل 
انتقاليــة  مرحلــة  بــدء  يضمــن 
شــهرا  وثلاثــن  لتســعة  جديــدة 
الحــرب  نيــران  وســط  جديــدة، 
حتــى،  الأرض  تحريــر  وقبــل 
لــكل  الحقيقــي  الهــدف  هــو  فذلــك 
المدمــرة،  الحــرب  هــذه  أطــراف 

الســلطة ولا غيرها.
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 • البرهان رحب 
بالمبادرة، ولكن 

هناك مقاومة 
من بعض الأطراف 

داخل السودان.

 • ومع ذلك، هناك تحديات 
تواجه المبادرة، خاصة من قبل 

الحركة الإسلامية التي لا ترغب 
في تسوية تنهي الحرب قبل 

تحقيق أهدافها السياسية.

بعين الاعتبار

زاوية 
رئيسية

شوقي عبدالعظيم

تركيا النظر من الأعلى 

الســودان،  فــي  الحــرب  لوقــف  التركيــة  المبــادرة  يتنــاول  الســودان، التحليــل  فــي  الحــرب  لوقــف  التركيــة  المبــادرة  يتنــاول  التحليــل 
مشــيرًا إلــى أن السياســة التركيــة تعتمــد علــى قــدرات اســتخباراتية مشــيرًا إلــى أن السياســة التركيــة تعتمــد علــى قــدرات اســتخباراتية 
إعــادة  إلــى  تهــدف  المبــادرة  وموقــع جيوسياســي حســاس.  إعــادة متقدمــة  إلــى  تهــدف  المبــادرة  وموقــع جيوسياســي حســاس.  متقدمــة 
العلاقــة بــن الجيــش الســوداني ودولــة الإمــارات، ممــا قــد يســهم فــي العلاقــة بــن الجيــش الســوداني ودولــة الإمــارات، ممــا قــد يســهم فــي 

الحــرب. الحــرب.إيقــاف  إيقــاف 

32
الاثنين ٦ يناير ٢٠٢٥ - ٦ رجب 1446هـ



قبــل الخــوض فــي المبــادرة التركيــة مــن المهــم أن نضــع فــي 
الاعتبــار أن لا شــيء فــي عالــم السياســة متــروك للصدفــة، 
الخارجيــة  ــا سياســة تركيــا 

ً
أيض فــي الاعتبــار  وأن نضــع 

التــي تســتند علــى قــدرات اســتخباراتية متقدمــة فرضهــا 
فــي  الملتهبــة  للمناطــق  المتاخــم  الجيوسياســي  موقعهــا 
فــي  وضعــه  يجــب  مــا  وآخــر  والعالــم،  الأوســط  الشــرق 
الاعتبــار أن إدارة أمريكيــة قديمــة جديــدة تتشــكل، والمفارقــة 
أن معظــم الفاعلــن فــي الشــرق الأوســط وتركيــا عاصــروا 
فتــرة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الأولــى بمــا فيهــم 

طرفــا النــزاع فــي الســودان.
أمــا المبــادرة التركيــة قطعــا اتخــذت مســارًا جديــدًا بعــد 
أن ســدت مســارات جميــع المبــادرات بــلا اســتثناء ويمكــن 
اختصــار وجهتهــا فــي أنهــا تتحــرك نحــو إعــادة العلاقــة 
وهــذا  الإمــارات،  ودولــة  الســوداني  الجيــش  قيــادة  بــن 
المســار للــذي ينظــر مــن الأعلــى ســيرى تأثيــره فــي إيقــاف 
الحــرب بعــد الاعتــراف الصريــح بعلاقــة الإمــارات بالدعــم 
الســريع وأنهــا ســتقوده بــلا عنــاء إلــى طاولــة المفاوضــات 
وهــذا يجعــل طريــق المبــادرة التركيــة أقصــر الطــرق وأكثرهــا 
مباشــرة وشــفافية مثــل النجــار الــذي يطــرق المســمار علــى 

رأســه. 
ولكــن الســؤال الأهــم هــل ســتنجح المبــادرة التركيــة فــي 
جديــدة  مرحلــة  إلــى  بالســودان  وتمضــي  الحــرب  وقــف 
اعتمــادًا علــى مــا رشــح ووافــق عليهــا قائــد الجيــش الفريــق 
المكلــف  الخارجيــة  وزيــر  وخــرج  البرهــان  عبدالفتــاح  أول 

مبشــرًا بهــا ومــن الواضــح أن تركيــا أحســنت التنســيق مــع 
الطــرف الثانــي وهــو دولــة الإمــارات هــذه المــرة وليــس الدعــم 
الطــرف  أن  غيــر  اللحظــة  هــذه  حتــى  الأقــل  علــى  الســريع 
الثالــث والأهــم وعلــى طريقــة النجــار والمســمار علــي كرتــي 
وأحمــد هــارون ومــن معهــم فــي الحركــة الإســلامية لا يرغــب 
فيهــا أو لا يرغــب فــي تســوية تنهــي الحــرب قبــل أن يحقــق 
خــرج  كيــف  ورأينــا  الحــرب،  هــذه  مــن  السياســية  أهدافــه 
البرهــان والجيــش  الميديــا محذريــن  فــي  عليهــا جنودهــم 
مــن المضــي فيهــا وبــدأوا طــرح الســؤال »ومــاذا عــن عهدنــا 

مــع الشــهداء بالقضــاء علــى الدعــم الســريع؟«. 
الإجابــة الأكثــر وضوحًــا عــن الســؤال لا يمكــن أن تمضــي 
المبــادرة إلــى الأمــام والحركــة الإســلامية لــم تحقــق هدفهــا 
مــع  والســودانين  الشــباب  تحشــد  تــزال  ولا  الحــرب  مــن 

الحــرب. 
البرهــان رحــب بالمبــادرة التركيــة مثلمــا رحــب بمبــادرات 
قبلهــا وربمــا بــدأ الترتيــب لهــا قبــل هبــوط الطائــرة التركيــة 
فــي بورتســودان وهــذا يفســر الهجمــة الشرســة علــى عــودة 
وزيــر الداخليــة الســابق عنــان لأن قائــد الجيــش قــدر أنــه لــن 
يخطــو خطــوة جريئــة قبــل أن يحصــن نفســه مــن الذيــن هــم 

فــي مكتبــه علــى حــد قــول الشــيخ عبدالحــي يوســف.
والبرهــان  وذكيــة  وشــفافة  جريئــة  التركيــة  المبــادرة 
فــي حاجــة ماســة لهــا وقبلهــم الســودان وأهلــه  والجيــش 
غيــر أن علــي كرتــي ورهطــه إيمانهــم فــي العــودة للســلطة 

بالحرب لمّ يتزحــزح.
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• رغم كل هذه 
المعاناة، بالإمكان 
تحويل المحنة إلى 

منحة، والعمل 
على تحقيق الأمل 

من خلال الجهود 
المشتركة والتماسك.

 • وقف الحرب 
أولوية قصوى، 
وقدرة الشعب 

السوداني على 
الصمود كفيلة 

بالتغلب على 
المصاعب.

نقاط جوهرية

الصورة 
الكبيرة

حيدر المكاشفي

بين الألم والأمل.. عام مضى وعام أتى

قــراءات حــول الذكــرى قــراءات حــول الذكــرى 6969 لاســتقلال الســودان، التــي تزامنــت مــع بدايــة العــام  لاســتقلال الســودان، التــي تزامنــت مــع بدايــة العــام 
الــذي  الســوداني  للشــعب  الحالــي  الوضــع  لوصــف  ومحاولــة  الــذي ،  الســوداني  للشــعب  الحالــي  الوضــع  لوصــف  ومحاولــة   ،20252025 الجديــد الجديــد 
يعيــش بــن الألــم والأمــل، ويكابــد تبعــات الحــرب المســتمرة، ولكنــه يتمســك بالأمل يعيــش بــن الألــم والأمــل، ويكابــد تبعــات الحــرب المســتمرة، ولكنــه يتمســك بالأمل 
فــي مســتقبل أفضــل ويواصــل الصبــر والتحمــل. يقاســي الســودانيون أوضاعــا فــي مســتقبل أفضــل ويواصــل الصبــر والتحمــل. يقاســي الســودانيون أوضاعــا 
كارثيــة جــراء المعــارك؛ بمــا فــي ذلــك الجرائــم ضــد الإنســانية، النــزوح الواســع، كارثيــة جــراء المعــارك؛ بمــا فــي ذلــك الجرائــم ضــد الإنســانية، النــزوح الواســع، 
انهيــار نظــام الرعايــة الصحيــة، والانقســامات العرقيــة والقبليــة، وبالضــرورة انهيــار نظــام الرعايــة الصحيــة، والانقســامات العرقيــة والقبليــة، وبالضــرورة 
الجنســي  للعنــف  تعرضــن  حيــث  والفتيــات،  النســاء  علــى  للحــرب  تأثيــر  الجنســي ثمــة  للعنــف  تعرضــن  حيــث  والفتيــات،  النســاء  علــى  للحــرب  تأثيــر  ثمــة 

وســط حالــة مــن الفوضــى والإفــلات مــن العقــاب.وســط حالــة مــن الفوضــى والإفــلات مــن العقــاب.
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مــرت علينــا يــوم الأربعــاء الموافــق الفاتــح مــن ينايــر 2025 الذكــرى 
69 للاستقلال، متزامنة مع استهلالية العام الجديد 2025 والشعب 
ولكنــه  الألــم  فيــه  يكابــد  )برزخــي(،  فــي وضــع  يــزال  مــا  الســوداني 
يتصبــر بالأمــل، فــلا شــيء يجعــل هــذا الشــعب يحتمــل فــي صمــت 
ســببتها  ومعانــاة  ونصــب  كبــد  مــن  يلاقيــه  مــا  كل  وجلــد وصبــر 
لــه الحــرب اللعينــة، ســوى أملــه فــي القــادم وتمســكه بثورتــه التــي 
مــا يــزال يعــض عليهــا بالنواجــذ لتحقيــق وإنجــاز كل أهدافــه التــي 
فجــر ثورتــه مــن أجلهــا، والصبــر خصيصــة معروفــة عنــد الشــعب 
الســوداني، إذ تجــده يمــد حبــال الصبــر ويحتمــل الأذى لأطــول مــدى 
 خانعًــا، ولكــن 

ً
 خامــدًا هامــدًا خامــلا

ً
حتــى تحســب أنــه صــار ذليــلا

فــي لحظــة مــا ينفجــر ويثــور كالبــركان فيجــرف فــي طريقــه كل فاجــر 
وفاســد وخــوان، وقــد فعلهــا الشــعب كثيــرًا ولا نظــن أن احتمالــه أذى 
لــن ينســى  هــذه الحــرب المدمــرة ســيكون آخرهــا، وبالمقابــل ســوف 
الشــعب ثورتــه الغاليــة التــي أنجبهــا مــن بــن فــرث ودم وتضحيــات 

جســام.
النــاس  بــه  يتمســك  الــذي  الأخيــر  النجــاة  طــوق  هــو  الأمــل 
فســحة  لــولا  العيــش  أضيــق  ومــا  علــى معاناتهــم،  بــه  ويســتعينون 
لمــا صبــروا  أفضــل  غــد  فــي  بالأمــل وعشــمهم  فلــولا تشــبثهم  الأمــل، 
الحــرب  هــذه  وفواجــع  مآســي  طاقتهــم  فــوق  واحتملــوا  وصابــروا 
اللعينــة، فهــم يعيشــون اليــوم بــن نــور الأمــل المنتظــر وحلكــة حاضــر 
الحــرب المعيــش، وتتأرجــح حالتهــم النفســية بــن متضاديــن، مخــاوف 
التماســك  هــو  يحتاجونــه  مــا  وأكثــر  متعاظــم،  ورجــاء  متزايــدة 
والتــوازن فــي هــذه الفتــرة الحرجــة، ولا مغيــث ومعــن لهــم فــي هــذه 
والطاقــة  التفــاؤل  مــن  بجرعــات  يزودهــم  الــذي  الأمــل  ســوى  الحالــة 
بــل علــى وقائــع  الإيجابيــة، فالأمــل لا ينبغــي أن يبنــى علــى أوهــام 
وحقائــق وعمــل دؤوب يســنده ويجعــل تحقيقــه ممكنــا، فالأمــل دون 
عمــل لا يزيــل الألــم بــل يضاعفــه، فالإنســان لا يتمســك بحبــل الصبــر 
آمالــه  وتحقيــق  الأمــل  فجــر  بــزوغ  لانتظــار  إلا  الحالكــة  لياليــه  فــي 
وجنــي ثمــار صبــره، ولكــن الســؤال إلــى متــى ســيصبر الشــعب، هــل هــو 
صبــر مفتــوح بــلا نهايــة أم لــه حــدود وخاتمــة، والســؤال الاســتنكاري 
)البلابســة ومشــعلي الحــرب وضاربــي دلاليكهــا والمصريــن  موجــه لـ

إجابــة منهــم. ننتظــر  اســتمرارها(، ولا  علــى 
أمــام لحظــة فارقــة تتــراوح  العــام الجديــد، نقــف  مــع بدايــة هــذا 
فيهــا المشــاعر بــن الأســى والحــزن علــى هــذا الصــراع العبثــي الدموي 
المدنيــن  مــن  الآلاف  بفقــدان  حــرب  جرائــم  ارتــكاب  إلــى  أدى  الــذي 
وانعــدام  عرقــي،  وتطهيــر  الإنســانية،  ضــد  وجرائــم  لأرواحهــم، 
الأمــن الغذائــي بشــكل خطيــر، والنــزوح علــى نطــاق واســع، وانهيــار 
نظــام الرعايــة الصحيــة. كمــا تســبب كذلــك فــي تعميــق الانقســامات 
بالســودان علــى أســس عرقيــة وقبليــة وإقليميــة بشــكل خطيــر، وأدى 
إلــى أن يعانــي الســودان مــن واحــدة مــن أكبــر الأزمــات الإنســانية، 
أزمــة النــزوح واللجــوء فــي العالــم بســبب قــرارات الأطــراف المتحاربــة، 
 عــن أن الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة فــي الســودان فــي حالــة 

ً
فضــلا

خــراب ودمــار شــاملن، عــلاوة علــى أن العديــد مــن النســاء والفتيــات 
مــن  الرعــب  مــن  فــي حالــة  زلــن يعشــن  مــا  أو  تعرضــن للاغتصــاب 
العنــف الجنســي وســط حالــة مــن الفوضــى والإفــلات مــن العقــاب. 
إن الأوضــاع الكارثيــة التــي يكابدهــا الســودانيون مــع هــذه الحــرب 
ا شــاعر الشــعب ولســان حــال أوجاعــه 

ً
القــذرة، تذكــر بمــا قالــه ســابق

وهمومــه محمــد الحســن ســالم حميــد رحمــه اللــه، علــى أيــام هوجــة 
ولهوجــة وهيجــان نظــام )الإنقــاذ( البائــد، وهــو يصــف المــآل المؤســف 
الــذي انتهــت إليــه أوضــاع البــلاد بعــد طــول معانــاة ومكابــدة وأمــل 
وترقــب لحــال أفضــل، فــإذا بــه يفجــع بمــا هــو أســوأ بفعــل هذه الحرب:

من الواسوق أبت تطلعمن الواسوق أبت تطلع
من الأبرول أبت تطلعمن الأبرول أبت تطلع

من الأقلام أبت تطلعمن الأقلام أبت تطلع
من المدفع طلع خازوقمن المدفع طلع خازوق

خوازيق البلد زادت..خوازيق البلد زادت..
فمــا عســاه يــا تــرى ســيقول حميــد لــو قــدر لــه أن يشــهد حــال البلــد 

اليــوم بعــد هــذه الحــرب الدمويــة المهلكــة.
ولكــن رغــم كل شــيء، علينــا أن نؤمــن أن الألــم الــذي عشــناه ليــس 
نهايــة الطريــق، إذ علينــا أن نحــول المحنــة إلــى منحــة كمــا قــال الإمــام 
المهــدي عليــه الســلام )المزايــا فــي طــي البلايــا، والمنــن فــي طــي المحــن، 
والنعم في طي النقم(، بأن نسعى ونجتهد لتحويل كل ما كان يتأذى 
ويتضــرر منــه شــعب الســودان إلــى مــا يفيــده ويخدمــه، ونســتذكر هنــا 
الفــذ الشــفيف العفيــف الشــريف  مــا ســبق أن كان يحلــم بــه شــاعرنا 
اللــه، وكان شــريف قــد عبــر عــن هــذا الحلــم  محجــوب شــريف رحمــه 
برؤيــة مســتبصرة مــن خــلال قصيــدة شــهيرة، يقــول فــي بعــض أبياتهــا 
)مــكان الســجن مستشــفى.. مــكان المنفــى كليــة.. مــكان الأســرى ورديــة.. 
مــكان الحســرة أغنيــة.. مــكان الطلقــة عصفــورة تحلــق حــول نافــورة 

تمــازح شــفع الروضــة.. حنبنيهــو البنحلــم بيهــو يوماتــي(.
يبقــى مــن المهــم جــدًا لكافــة قــوى الثــورة وكل المؤمنــن بضــرورة 
وحتميــة التغييــر أن يشــمروا ســواعد الجــد ويوجهــوا كل الطاقــات 
 كأولويــة قصــوى، فالتركــة 

ً
وكل الجهــود لمعــارك وقــف الحــرب أولا

التــي أورثتنــا لهــا الحــرب مثقلــة بالأحــن والمحــن والأزمــات المتراكبــة 
والتحــدي كبيــر فــي المجــالات كافــة، وإذا مــا كنــا قــد بلغنــا مــا تــم 
كبيــر  ونضــال  جهــاد  عبــر  واتفاقــات  توافقــات  مــن  إليــه  التوصــل 
مدنــي  سياســي  تحالــف  أكبــر  تشــكيل  إلــى  أفضــى  جميــل  وصبــر 
أنجــز الثــورة، فــإن القــادم يحتــاج إلــى جهــاد ونضــال أكبــر وصبــر 
أجمــل فحيــا علــى فــلاح الوطــن كمــا قــال الإمــام الصــادق المهــدي رحمه 
الهشاشــة والضعــف  البــلاد بســبب  المشــفقون علــى حــال  أمــا  اللــه، 
الــذي اعتــرى حيواتهــا كلهــا، فلــن نزيــد عــن إهدائهــم كلمــة عــن قــوة 
وتماســك الشــعب الســوداني للفقيــد محمــد إبراهيــم نقــد الســكرتير 
الســابق للحــزب الشــيوعي الســوداني. الفقيــد نقــد فيمــا أذكــر كان قــد 
أجــاب عــن ســؤال وجهــه لــه أحــد الزمــلاء الصحافيــن فــي حــوار أجــراه 
معــه بمناســبة مــرور ذكــرى انتفاضــة أبريــل )1985(، ولكنــي للأســف 
لا أســتحضر الآن تمامًــا الصيغــة التــي طــرح بهــا هــذا الزميــل ســؤاله، 
 

ً
ســؤالا كان  الزميــل  ســؤال  أن  علــى  التأكيــد  أســتطيع  أننــي  غيــر 
ــا مــن الزعيــم 

ً
ــا موثق

ً
اســتدراجيًا حــاول مــن خلالــه أن ينتــزع اعتراف

الشــيوعي يعتــرف فيــه بهشاشــة أوضــاع البلــد وأنهــا بحالتهــا هــذه 
لا تحتمــل قيــام ثــورة علــى غــرار أكتوبــر التــي أنهــت حكــم عبــود ولا 
انتفاضــة كالتــي حدثــت فــي أبريــل وأطاحــت بنميــري ونظــام مايــو، 
بيــد أننــي أكاد أذكــر بالحــرف إجابــة نقــد وكانــت فحواهــا أن البــلاد 
فالســودان  ــا، 

ً
أيض انتفاضــة  وتســتحمل  عســكريًا  انقلابًــا  تتحمــل 

إنــه  قــوي، وأي محاولــة للقــول  يــزال لنقــد، بلــد عضمــه  والــكلام لا 
لا يحتمــل هــذه مجــرد تبريــرات، وواصــل نقــد )ليــه مــا تســتحمل، 
هــي حتســتحمل أكثــر مــن الــذي تتحملــه الآن وأكثــر مــن الحاصــل(.. 
تلــك كانــت كلمــة وشــهادة نقــد فــي قــوة عظــم الســودان، نعــم فالشــعب 
البلــد  الســودان  يــزال  ومــا  قــوي(،  )عضمــو  يــزال  مــا  الســوداني 
يــزال  ومــا  والباطنــة،  الظاهــرة  ومــوارده  بخيراتــه  قــوي(  )عضمــو 
، فمــع كل المحــن والأحــن والأزمــات والخلخلــة 

ً
 وأصيــلا

ً
شــبابه نبيــلا

فــي  تــزال  ومــا  ضربتــه  التــي  الاقتصاديــة  والزلزلــة  الاجتماعيــة 
اللحــم الحــي، وكانــت كل هــذه البلايــا والرزايــا كفيلــة بتفكيــك عــراه 
وتشــتيت شــمله والقضــاء علــى محاســنه وفضائلــه ومزايــاه التــي 
جبــل عليهــا وعرفتهــا عنــه كل الأمــم والشــعوب وشــهدت بهــا، إلا أنــه 
ــا بــإذن اللــه يقــاوم كل هــذه المصائــب 

ً
ا وثابت

ً
ســيظل صامــدًا وراســخ

ويجتهــد مــا وســعه الجهــد للمحافظــة علــى إرثــه الأخلاقــي والقيمــي، 
وحدها ضمانة كافيــة. وهــذه 
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نقاط جوهرية

الصورة 
الكبيرة

خالد عبد العزيز

السودان على سلة المبادرات العثمانية:
التمدد التركي بمعادلات الاقتصاد ولعبة المصالح 

قــراءة فــي شــأن التمــدد التركــي فــي الســودان مــن خــال السياســة البراغماتيــة قــراءة فــي شــأن التمــدد التركــي فــي الســودان مــن خــال السياســة البراغماتيــة 
ودبلوماســية المصالــح. تســعى تركيــا لاســتغال تقلــص نفــوذ إيــران وتراجــع الــدور ودبلوماســية المصالــح. تســعى تركيــا لاســتغال تقلــص نفــوذ إيــران وتراجــع الــدور 
المصــري لتوســيع نفوذهــا فــي المنطقــة. الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يســعى المصــري لتوســيع نفوذهــا فــي المنطقــة. الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يســعى 
لجعــل تركيــا دولــة محوريــة فــي الإقليــم وجســر تواصــل بــن الغــرب والشــرق، مــع لجعــل تركيــا دولــة محوريــة فــي الإقليــم وجســر تواصــل بــن الغــرب والشــرق، مــع 
هــدف اســتراتيجي بــأن تكــون تركيــا عضــوًا فــي الاتحــاد الأوروبــي. لأنقــرا عاقــات هــدف اســتراتيجي بــأن تكــون تركيــا عضــوًا فــي الاتحــاد الأوروبــي. لأنقــرا عاقــات 
تاريخيــة فــي المنطقــة وتســعى لتعزيــز وجودهــا الاقتصــادي فــي الســودان مــن خــال تاريخيــة فــي المنطقــة وتســعى لتعزيــز وجودهــا الاقتصــادي فــي الســودان مــن خــال 
كمــا  التحتيــة.  والبنيــات  والزراعــة  الذهــب  تنقيــب  مثــل  مجــالات  فــي  كمــا اســتثمارات  التحتيــة.  والبنيــات  والزراعــة  الذهــب  تنقيــب  مثــل  مجــالات  فــي  اســتثمارات 

تســعى تركيــا لزيــادة نفوذهــا فــي ليبيــا والبحــر الأبيــض المتوســط.تســعى تركيــا لزيــادة نفوذهــا فــي ليبيــا والبحــر الأبيــض المتوســط.
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السياســة  حريــر  مــن  خيــوط  نســج  إلــى  تركيــا  تســعى 
البراغماتيــة ودبلوماســية المصالــح لصنــع بــزة اقتصاديــة 
ظــل  فــي  الناهضــة  الدولــة  نفــوذ  وتوســيع  زاهيــة 
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  أمجــاد  واســتعادة  الأردوغانيــة 
العتيــدة. اســتغلت أنقــرة تقلــص نفــوذ إيــران الإقليمــي مــا 
بعــد الحــرب فــي غــزة فــي أكتوبــر 2023 - فلســطن، لبنــان 
بســبب  الإقليمــي  المصــري  الــدور  وتراجــع   - وســوريا 
مليــار   55 الدولــة  إيــرادات  حجــم   - الاقتصاديــة  الأزمــات 
دولار وحجــم العجــز يبلــغ 26 مليــار دولار حســب موازنــة 
دول  بعــض  وتدخــات  نجــاح خطــط  وعــدم   -  2025-2024
الخليــج لتكــون الدولــة المركزيــة فــي المنطقــة وإخفاقهــا فــي 
ملفــات فلســطن، ســوريا، العــراق، لبنــان واليمــن والســودان 
وفقدانهــا  الإيرانيــة  المطامــع  مــن  هواجســها  إلــى  إضافــة 

الإيرانــي.  منافســها  مــع  العســكري  للتــوازن 
فــي ظــل هــذا المنــاخ ينحــو الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
ممســكًا  ظــل  الــذي  الطاغــي  الطمــوح  صاحــب  أردوغــان 
بصولجــان الســلطة لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان لتوســيع 
الإقليــم وجســر  فــي  المحوريــة  الدولــة  لتكــون  بــاده  نفــوذ 
جغرافيــا  ظلــت  كمــا  والشــرق،  الغــرب  بــن  التواصــل 
تركيــا دومًــا معبــرًا بــن أوربــا وآســيا. تركيــا لديهــا هــدف 
فــي الاتحــاد الأوربــي لأن  بــأن تكــون عضــوًا  اســتراتيجي 
هــذه الخطــوة مــن شــأنها إحــداث نقلــة كبيــرة فــي الاقتصــاد 
وفتــح أســواق جديــدة بــا حــدود للمنتجــات التركيــة. ومــن 
الإقليمــي  الطمــوح  ســبيل  وفــي  الذاتيــة  مصالحهــا  أجــل 
نظــام حكــم  تغييــر  فــي  الخارجــي  الرئيســي  الــدور  لعبــت 
الأســد فــي ســوريا وتفكيــك النفــوذ الروســي والإيرانــي ثــم 
تقدمــت بمبــادرة وســاطة بــن إثيوبيــا والصومــال. وأخيــرًا 
الســودان  بــن  التوتــر  منابــع  لتجفيــف  مبــادرة  افترعــت 
الــدور  التركــي يســعى عبــر  الرئيــس  بالتأكيــد  والإمــارات. 
الدبلوماســي لكســب ود الغــرب ودول الخليــج لفتــح أســواق 
جديــدة لبــاده وطــرق أبــواب الاســتثمارات المشــتركة، فهــو 
هــو   - والتنميــة  العدالــة   - الحاكــم  لحزبــه  الرافعــة  يــدرك 
الاقتصــاد وهــو حصــان طــروادة لكســب أصــوات الناخبــن. 

الملف السوداني:الملف السوداني:

تركيــا لديهــا عاقــات تاريخيــة فــي الســودان بــدأت عــام 
الســودان  شــرق  فــي  ســواكن  علــى  يدهــا  بوضــع  1555م 
كمــا اســتعمرت الســودان -1821 1885م وحكمــت الســودان 
بالحديــد والنــار. ولكــن مــا برحــت للحقبــة التركيــة آثــار 
أنقــرة  ولــدى  الســوداني.  المجتمــع  فــي  عميقــة  ثقافيــة 
توجهــات بــأن يكــون لهــا موطــئ قــدم فــي ســواحل البحــر 
فــي الســودان ويصيــر لهــا مينــاء يعــزز تجارتهــا وحركــة 
ســفنها فــي كل البحــر الأحمــر وتوســيع اســتثماراتها فــي 
الســودان فــي مجــالات تنقيــب الذهــب والزراعــة والبنيــات 
بهشاشــته  الســوداني  الاقتصــاد  أن  كمــا  التحتيــة، 

ا مزدهــرًا للمصنوعــات 
ً
الصناعيــة يمكــن أن يكــون ســوق

التركيــة ونافــذة تجاريــة للــدول الأفريقيــة الحبيســة مــن 
وتشــاد  إثيوبيــا  مثــل  للســودان  والمجــاورة  الشــواطئ 
وجنــوب الســودان ودول أخــرى »حجــم التبــادل التجــاري 
بــن تركيــا وأفريقيــا حوالــي 27 مليــار دولار لعــام 2024 
مقارنــة بـــ5.4 مليــار فــي عــام 2003 ». ويقــدر حجــم التبــادل 
مليــون  بـــ 500  الســودان وتركيــا  بــن  الســنوي  التجــاري 
دولار. كذلــك رفــع معــدلات نفــوذ أنقــرة فــي الســودان يزيــد 
بالنفــط.  الغنيــة  الدولــة  ليبيــا  فــي  المتنامــي  دورهــا  مــن 
فهــي تســاند حكومــة طرابلــس بصــورة مؤثــرة عســكريًا 
وسياســيًا.. ولتركيــا طموحهــا المتزايــد فــي البحر الأبيض 
إلــى جانــب تعزيــز  الغــاز هنــاك  المتوســط والتنقيــب عــن 

فــي جزيــرة قبــرص المتوســطية. نفوذهــا 
الحــرب  مــع طرفــي  ولتركيــا عاقــات ومصالــح وطيــدة 
الســوداني كمــا  مــورد ســاح للجيــش  الســودان فهــي  فــي 
أن العديــد مــن كبــار داعمــي الجيــش مــن التيــار الإســامي 
لديهــم اســتثمارات وعقــارات وودائــع بنكيــة آمنــة فــي تركيــا 
وأمــاك  مدخــرات  لديهــم  العســكرين  مــن  القــادة  وبعــض 
هنــاك. وعلــى الجانــب الآخــر لزعيــم الدعــم الســريع وأســرته 
اســتثمارات ضخمــة فــي مجــالات مختلفــة فــي تركيــا. وبــذا 
والأمــوال  الاســتثمارات  لهــذه  ــا 

ً
آمن ا 

ً
مــاذ تركيــا  تكــون 

ســودانية  لأطــراف  المشــتركة  المصالــح  وهــذه  الســودانية. 
ومصالــح  ومطامــع  ضغــط  كــروت  لتركيــا  تجعــل  فاعلــة 
كمــا أن هــذه المصالــح المشــتركة صــارت مظلــة مــن الثقــة مــن 
طرفي الحرب ومســاندي الجيش في الدور التركي. وأنقرة 
أصــا ترغــب فــي ســودان مســتقر حتــى تحقــق مصالحهــا 
فــي  واللوجســتية  والأمنيــة  والسياســية  الاقتصاديــة 

الســودان.
شراكات تجارية:شراكات تجارية:

 علــى الضفــة الأخــرى تحصــد المبــادرة التركيــة القبــول 
بــن  والتجاريــة  الاقتصاديــة  المصالــح  بحكــم  الإماراتــي 
غيــر  الســنوي  التجــاري  التبــادل  حجــم  ويقــدر  البلديــن 
النفطــي ســنويًا بــن البلديــن 20 مليــار دولار، ويتوقــع أن 
يصل إلى 40 مليار بعد خمس ســنوات. وبلغ حجم أصول 
صنــدوق أبوظبــي الســيادي لاســتثمار 1.7 ترليــون دولار 
2024، بحسب شركة الاستشارات »غلوبال إس دابليو إف« 
)Global SWF(. وللإمــارات فوائــض ماليــة ضخمــة ويبلــغ 
البنــك  حســب   1.8% حوالــي   2024 لعــام  التضخــم  حجــم 
المركــزي الإماراتــي. وتبلــغ حجــم الاســتثمارات الإماراتيــة 
فــي تركيــا حوالــي 8 مليــارات دولار وترغــب تركيــا فــي رفــع 
معــدلات التعــاون التجــاري مــع الدولــة الخليجيــة الغنيــة. 
علمًا بأن حجم التبادل التجاري السنوي بن تركيا ودول 
حســب  دولار  مليــار   31 حوالــي  بلــغ  الخليجــي  التعــاون 
يقــدر  فيمــا   .2023 لعــام  الرســمية  التركيــة  الإحصــاءات 
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حجــم التجــارة البينيــة بــن تركيــا والــدول العربيــة كافــة 
بـــ55 مليــار دولار. مــن هــذه الإحصــاءات يتضــح أن الإمــارات 
هــي أكبــر شــريك تجــاري مــن دول الخليــج مــع تركيــا لذلــك 
فــإن المصالــح هــي مــن تدفــع تركيــا للعــب دور الوســيط إلــى 
جانــب أن الإمــارات صاحبــة نفــوذ قــوي علــى قــوات وقــادة 
الدعــم الســريع. وكانــت الإمــارات وتركيــا لعبتــا ســويًا دورًا 
محوريًــا فــي مســاندة حكــم الرئيــس الإثيوبــي أبــي أحمــد 
إبــان حربــه ضــد التقــراي بتوفيــر ساســل الإمداد العســكري 
والطائــرات المســيرة التركيــة نســبة لتوافــر إرادة المصالــح 
الاقتصاديــة والجيوبوليتكيــة المشــتركة للإمــارات وتركيــا 
في إثيوبيا. وتنشــط تركيا لانتشــار العســكري والتجاري 
فــي الصومــال وجيبوتــي أي أنهــا تســعى للتمــدد فــي القــرن 

الإفريقــي والبحــر الأحمــر. 
المجد العثماني:المجد العثماني:

وعلــى الرغــم مــن المظهــر الإســامي الناعــم لحــزب الرئيس 
الأتاتوركيــة  الدولــة  بعلمانيــة  يتمســك  ولكنــه  أردوغــان 
علــى  الحديثــة  تركيــا  ميــراث  إدخــار  شــأنه  مــن  وهــذا 
الغــرب  مــع  والقبــول  التــوازن  ولحفــظ  الداخلــي  المســتوى 
بالطبــع  لأردوغــان  وليــس  خاصــة.  الأوربــي  والاتحــاد 
مشــروع لتصديــر المشــروع الإســامي ممــا يبعــث الطمأنيــة 

الخليــج.  لــدول 
بــاده  أردوغــان مشــروعه الأساســي هــو اســتعادة دور 
التاريخي أسوة بالتركية العثمانية. والإسام بالنسبة له 
هــو تــراث الأمــة وعامــل للنهضــة وإحيــاء روح الإمبراطورية 
لتركيــا  الثقافــي  الــدور  وتعزيــز  الشــعب  لــدى  العثمانيــة 
الانتخابيــة  الحمــات  فــي  حزبــه  أعضــاء  علــى  ويطلــق 
وفنــون  التفــاوض  يجيــد  وأردوغــان  العثمانيــة.  أحفــاد 
التوازنــات واللعــب بالتناقضــات محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا 
السياســية  البراغماتيــة  الاقتصاديــة  المصالــح  وتحركــه 
وليــس الأيدولوجيــا واســتغل مــآلات المحاولــة الانقابيــة 
الفاشــلة فــي عــام 2016 لتصفيــة خصومــه وإحــكام قبضتــه 
علــى الســلطة حتــى صــار أقــرب لســلطان متــوج أكثــر مــن 
أنــه رئيــس جمهوريــة. وهــو يوظــف كل مــا لــدى تركيــا مــن 
موقــع جغرافــي ومــوارد اقتصاديــة - عضــو دول الـــ20 أقــوى 
 - وعســكرية  دبلوماســية  وصــات   - العالــم  فــي  اقتصــاد 
عضــو حلــف الناتــو - لكــي تصبــح بــاده قــوة اقتصاديــة 
لزيــادة  تســعى  وتركيــا  العالــم.  مســتوي  علــى  مركزيــة 
الســنوات  فــي  الخليجيــة.  الــدول  مــع  التجــاري  تبادلهــا 
الأخيــرة شــهد اقتصادهــا تراجعًــا وبلــغ معــدل العجــز فــي 
 31 حوالــى   2024 الماضــي  ســبتمبر  نهايــة  حتــى  الموازنــة 
الأشــهر  فــي  مليــار دولارًا مقارنــة بعجــز 15 مليــار دولار 
التســع الأولــى مــن موازنــة 2023 أي أن عجــز الموازنــة ارتفــع 
بمعــدل %110 وبلــغ حجــم التضخــم لشــهر نوفمبــر 2024 
حوالــي %47. ممــا يســتوجب سياســات داخليــة وخارجيــة 

توظف لصالح فتح أســواق واســتمارات وشــراكات تجارية 
دوليــة جديــدة. ورغــم هــذه المصاعــب الاقتصاديــة مــا تــزال 
تركيــا إحــدى أكبــر الاقتصاديــات العالميــة. وبلغــت صــادرات 
حوالــي   2024 لعــام  الأولــى  التســع  الأشــهر  فــي  تركيــا 
التصنيــف  فــي  وضعيتهــا  تحســن  مــع  دولار  مليــار   193

العالمــي. الائتمانــي 
شبكات مصالح وتحديات:شبكات مصالح وتحديات:

الإمــارات  مــع  لتركيــا  المتشــابكة  المصالــح  شــبكات 
الســودان  بــن  الوســيط  دور  للعــب  يؤهلهــا  والســودان 
والإمــارات كخطــوة تمهيديــة لإنجــاح ســبل الوصــول لوقــف 

الســريع. والدعــم  الجيــش  بــن  النــار  إطــاق 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه الــدور التركــي فــي الإقليــم 
عامــة وفــي الســودان خاصــة هــو التنســيق ومراعــاة تقاطــع 
المصالــح مــع دول المنطقــة خاصــة الســعودية ومصــر وقطــر 
إيــران وروســيا. ونجــاح أي  والإمــارات وعــدم كســب عــداء 
جهــود لوقــف الحــرب يتطلــب فــي المقــام الأول توفــر الإرادة 
وتحييــد  الحــرب  لوقــف  الســودانية  لاطــراف  السياســية 
أي أطــراف خارجيــة مــن التدخــل فــي دعــم اســتمرار الحــرب. 
ويبقــى هنــاك دومًــا التنافــس التركــي - الإيرانــي ليــس علــى 
فــي  ــا 

ً
أيض يمتــد  ولكــن  وحدهــا  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

منطقــة آســيا الوســطى »القوقــاز« وهــذا التنافــس المحتــدم 
ــا »فارســي - عثمانــي« لأي دور 

ً
ا ومزمن

ً
يمثــل تحديًــا بــارز

تاريخــي  النفــوذ  علــى  تنافــس  وهــو  المنطقــة  فــي  لأنقــرة 
حضــاري واقتصــادي تجــاري وسياســي ودينــي مذهبــي. 
فــي  تركيــة  جهــود  لأي  الرئيســي  التحــدي  يبقــى  ولكــن 
إيقــاف الحــرب فــي الســودان وفــي دول أخــرى. هــو الحصــول 
علــى إشــارات مــرور خضــراء مــن ســيد المكتــب البيضــاوي 
الجديــد دونالــد ترامــب لأن واشــنطون هــي ســيدة العالــم 
الجديــد وهــي قائــدة قطــار التفــاوض فــي الســودان. وعلــى 
الرغــم مــن التوقعــات بتراجــع الاهتمــام الأمريكــي بالســودان 
فــي عهــد ترامــب والحــزب الجمهــوري ولكــن هــذه لا يعنــي 
أن لا تكــون أمريــكا صاحبــة الكعــب الأعلــي بحكــم قاعــدة 
وتجاريًــا  اقتصاديًــا  الإقليــم  دول  تربــط  التــي  المصالــح 
وعســكريًا وأمنيًــا ودبلوماســيًا مــع واشــنطن التــي تقــوم 
بــدور المنســق لتوزيــع الأادوار وضمــان عــدم انفجــار تقاطــع 
ووكيلهــا  حلفيهــا  مــع  بالتوافــق  الإقليــم  فــي  المصالــح 
الاســتراتيجي إســرائيل. بلــغ الناتــج المحلــي الأمريكــي لعــام 
2024 حوالــي 28.7 ترليــون دولار مــن مجمــل الناتــج المحلــي 
بنســبة  أي  دولار  ترليــون   86 والبالــغ  العشــرين  لــدول 
%27 وهــذا يوضــح مــدى قــوة الاقتصــاد الأمريكــي مقارنــة 
بأكبــر 20 اقتصــاد عالميًــا ومقدرتهــا علــى التأثيــر دوليًــا. 
هــي  العســكرية  والقــوة  الثــروة  المصالــح ومعــادلات  فلغــة 
مــن تســود فــي عالــم اليــوم ويتخلــق عبرهــا تــوازن القــوى 

الدولية والإقليميــة.
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 • صراع القيم: المقال 
يسلط الضوء على 

الصراع القيمي بين 
القيم الليبرالية الغربية 

والفهم الإسلامي 
السلفي، وكيف 

أن الغرب يرى في 
المسلمين مجتمعات 

مكبوتة ومهووسة 
بالجنس.

 • أمثلة تاريخية: 
المقال يستعرض أمثلة 
تاريخية مشابهة، مثل 

زيارة وزيرة الخارجية 
الأمريكية مادلين 

أولبرايت للسودان في 
التسعينيات، وزيارة 
الصحافية الإيطالية 

أوريانا فالاتشي للخميني 
في إيران.

 • الاستشراق: المقال 
يشير إلى أن لقاءات 

النساء الغربيات 
بالقادة الدينيين 

في العالم الإسلامي 
هي امتداد لبعثات 

المستشرقين 
الغربيين للعالم 
الإسلامي خلال 

القرنين الماضيين.

مفاتيح للقراءة:

الحدث 
الرئيسي

علاء الدين بشير

اللبس الكاجوال وعدم المصافحة.. 
أجساد »الخواجيات« وصراع القيم 

لوزيــرة  الشــرع  أحمــد  الســوري  القائــد  مصافحــة  عــدم  يتنــاول  لوزيــرة المقــال  الشــرع  أحمــد  الســوري  القائــد  مصافحــة  عــدم  يتنــاول  المقــال 
الخارجيــة الألمانيــة أنالينــا بيربــوك خــال زيارتهــا لدمشــق، ومــا أثــاره ذلــك الخارجيــة الألمانيــة أنالينــا بيربــوك خــال زيارتهــا لدمشــق، ومــا أثــاره ذلــك 

مــن جــدل حــول صــراع القيــم بــن الغــرب والإســام.مــن جــدل حــول صــراع القيــم بــن الغــرب والإســام.
الكاجــوال  ولباســها  الألمانيــة  الوزيــرة  مظهــر  الدبلوماســية:  الكاجــوال الرســالة  ولباســها  الألمانيــة  الوزيــرة  مظهــر  الدبلوماســية:  الرســالة 
يعكســان رســالة دبلوماســية بعــدم الاعتــراف الكامــل بالوضــع القائــم فــي يعكســان رســالة دبلوماســية بعــدم الاعتــراف الكامــل بالوضــع القائــم فــي 
ســوريا، وعــدم المصافحــة يعبــر عــن عقيــدة المســؤولن الجــدد فــي دمشــق.ســوريا، وعــدم المصافحــة يعبــر عــن عقيــدة المســؤولن الجــدد فــي دمشــق.
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التواصــل  ومنصــات  العالميــة  الإعــام  وســائل  انشــغلت 
مصافحــة  بعــدم  الماضــي  الأســبوع  نهايــة  الاجتماعــي 
القائــد الســوري أحمــد الشــرع لوزيــرة الخارجيــة الألمانيــة، 
انالينــا بيربــوك التــي زارت دمشــق رفقــة نظيرهــا الفرنســي 
وبلباســها الكاجــوال أكثــر مــن انشــغالها بنتائــج الزيــارة 

نفســها .
 وبمــا أن الديبلوماســية هــي الوجــه الآخــر للسياســة فقــد 
انطــوى  مظهــر الوزيــرة الألمانيــة علــى رســالة قويــة مؤادهــا 
عــدم الاعتــراف الكامــل بالوضــع القائــم فــي ســوريا حســب 
لهــا  المصافحــة  عــدم  عبــر  كمــا  الألمانيــة،  البروتوكــولات 
عــن عقيــدة المســؤولن الجــدد فــي دمشــق ونمــط تفكيرهــم 
وانعــكاس ذلــك علــى التعامــل المســتقبلي وصيانــة المصالــح 

الغربيــة فــي المنطقــة .
الرســائل  الحــدث  يتجــاوز  الظــال  خلــف  لكــن   
الديبلوماســية وينطــوي علــى صــراع قيــم قديــم ومتجــدد، 
فــي  بلــدا رائــدا  إلــى أن بيربــوك أوربيــة تمثــل  فبالإضافــة 
القيــم الغربيــة الليبراليــة فهــي كذلــك امــرأة وتبــدو شــابة 
وتمتلــك معلومــات كافيــة قبــل وصولهــا دمشــق عــن القائــد 
الدينيــة  وخلفيتهــم  وجماعتــه  الشــرع  أحمــد  الســوري 
جانــب  فــي  بخاصــة  جــدا  المحافظــة  الســلفية  الإســامية 
وتعلــم  المــرأة،  قضيــة  مــع  والفكــري  الشــخصي  تعاطيهــم 
العــرف  فــي  المصافحــة  عــدم  كان  وإذا  لــن يصافحهــا،  انــه 
الديبلوماســي عمومــا يعتبــر إهانــة فإنــه فــي القيــم الغربيــة 
للمــرأة لكونهــا فقــط امــرأة يفهــم علــى انــه إهانــة أكبــر لهــا 
وزرايــة بهــا وعدهــا شــيئا مــن الرجــس الــذي ينبغــي تجنبــه، 
لذلــك فــي تقديــري انتقــاء مابســها الكاجــوال كان الغــرض 
منــه أيضــا منازلــة تلــك المفاهيــم الســلفية فــي عقــر دارهــا 
الغربيــة  الليبراليــة  الحداثــة  قيــم  بــن  صامتــة  ومعركــة 

الســلفي. الاســامي  والفهــم 
وثمــة بُعــد نفســي آخــر فــي الأمــر وهــو أن الغربيــن يــرون 
فــي المســلمن مجتمعــات مكبوتــة ومهووســة بالجنــس وإن 
ذلــك واحــد مــن الأســباب الرئيســية لمشــاكل تخلفهــم الفكــري 
فــي  يرتبكــون  قادتهــم  ذلــك  فــي  بمــا  وأنهــم  والاجتماعــي، 
مواجهــة الجســد الانثــوي الحــر الطليــق لأن بنيــة وعيهــم 
وكذلــك  المــرأة  علــى جســد  الغليظــة  الوصايــة  علــى  قائمــة 
علــى عقلهــا وتقــع ردود فعلهــم إزاء هــذا التحــرر فــي حيزيــن 
إمــا الضعــف والخــوار امامــه أو رفــض التعاطــي الايجابــي 

لقيــة.
ُ

معــه بحيويــة عقليــة وقــوة خ
 ووفقــا لــكل هــذه المعرفــة جــاءت الوزيــرة الاوربيــة فــي 
المباحثــات  جانــب  وإلــى  الأولــى  الاستكشــافية  زيارتهــا 
ردود  ترصــد  كانــت  انهــا  المؤكــد  مــن  العامــة  الرســمية 
عَبَــر عنهــا بلغــة جســده إزاء 

ُ
فعــل الشــرع الســايكلوجية الم

مواجهتــه للطاقــة الجســدية والحيويــة الفكريــة للســيدة 
هنــاك  هــذا  لرصدهــا  ونتيجــة  امامــه،  الجالســة  الأوربيــة 
جانب مهم ســتقوم عليه عملية عميقة لتحليل شــخصيته 

ومســاعديه من أجل وضع الاســتراتيجيات المثلى للتعامل 
معهــم .

كانــت  مــا  هــي  الصداميــة  القيميــة  الرؤيــة  هــذه  نفــس 
عهــد  فــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  زيــارة  حكمــت  قــد 
اولبرايــت  مادلــن  كلينتــون،  بــل  الأســبق  الرئيــس  إدارة 
فــي النصــف الأول مــن تســعينيات القــرن الماضــي حينمــا 
هبطــت فــي الخرطــوم للقــاء قــادة النظــام الاســامي المتشــدد 
الفقيــر  الإفريقــي  البلــد  فــي  الســلطة  علــى  اســتولى  الــذي 
صــارت  بادهــم  أن  مــن  لهــم  تحذيريــة  رســالة  وتوجيــه 
تفاصيــل  اولبرايــت  حكــت  الإرهابيــة..  للجماعــات  مــأوى 
)الجبــروت  الموســوم  مذكراتهــا  كتــاب  فــي  تلــك  زيارتهــا 
والجبــار.. تأمــات فــي الســلطة والديــن والشــؤون الدوليــة( 
عمــر  المخلــوع  الرئيــس  مــع  لقائهــا  صــورة  فيــه  ونشــرت 
الأمريكيــة  الوزيــرة  تكــن  لــم  الرئاســي..  بالقصــر  البشــير 
المعاصــرة  الألمانيــة  كنظيرتهــا  كاجــوال  مابــس  ترتــدي 
ولكنهــا كانــت ترتــدي مــع البدلــة الفورمــال إســكيرت قصيــر 
الغربيــات  للمســؤولات  الرســمي  باللبــاس  قياســا  جــدا 
وجهــا  البشــير  جالســت  حينمــا  قصــرا  وازداد  الأخريــات 
لوجــه ووضعــت رجــا فــوق رجــل ليرتفــع إلــى فــوق ركبتيهــا 
كثيــرا.. بــدا البشــير الــذي كان فتيــا وفــي نهايــة الأربعينيــات 
مــن عمــره تقريبــا ويرتــدي الــزي العســكري ويضــع غطــاء 
الصــورة  فــي  خشــبية،  عصــا  ويســتعمل  جانبــا  الــرأس 
علــى  منكمشــا  بــه  لقائهــا  عــن  بالكتــاب  نشــرتها  التــي 
نفســه ومنزويــا داخــل الكرســي الرئاســي الضخــم والوثيــر 
يُعــرف إن كان ذلــك بأثــر الصدمــة مــن جســد الوزيــرة  ولا 
الأمريكيــة الطليــق أم لحداثتــه فــي الســلطة وعــدم معرفتــه 

الرئاســي؟ البروتوكــول  بقواعــد  الكافيــة 
علــى  وبحــرارة  اولبرايــت  البشــير  صافــح  بالطبــع   
عكــس القائــد الســوري احمــد الشــرع، وهــو مــا أرجــح انــه 
الســبب الــذي تــرك عندهــا انطباعــا جيــدا نســبيا عنــه حيــث 
الكتــاب  فــي  تصفــه  ولــم  لهــا  الحســن  باســتقباله  أشــادت 
بــأي وصــف ســيء بــل كان حديثهــا عنــه أقــرب إلــى الغــزل 
حينمــا وصفــت شــكله وحديثــه معهــا ونعتتــه بالوقــار ولــم 
تتعــرض مطلقــا لاصوليتــه وإنمــا تحدثــت عنــه كضابــط 
جيــش تقليــدي وصــارم. ولكــن رغــم انطباعهــا المريــح عــن 
نظامــه  مــن  الشــخصي  رعبهــا  عــن  كشــفت  فقــد  البشــير 
)الاصولــي المتشــدد( حينمــا قدمــت لهــا الضيافــة الرئاســية 
)مشــروب زهــري  الرســمية عصيــر الكركــدي الــذي وصفتــه بـ
لــه قــوام الشــامبو( فقــد أعربــت عــن خشــيتها مــن احتمــال أن 
يكــون مســموما وقالــت إنهــا تــرددت فــي شــربه خاصــة وان 
البشــير ومســاعديه لــم يشــربوا منــه وكانــوا ينظــرون لهــا 
فقــط ولكنهــا قــررت فــي الاخــر طــرد هواجســها واحتســائه 
بمــا  وهــي  زمائهــا  بــن  تبثهــا  كانــت  مزحــة  عنــد  نــزولا 
أنهــا رئيســة الديبلوماســية الأمريكيــة فجــزء مــن مهمتهــا 
العالــم  فــي  تجوالهــا  خــال  والشــرب  الاكل  هــو  وواجبهــا 
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إنابــة عــن دولــة وشــعب الولايــات المتحــدة! قالــت إنهــا أخــذت 
منــه رشــفة واحــدة ولــم تبلعهــا وللمفاجــأة وجــدت طعمــه 

لذيــذا يماثــل مــذاق مشــروب امريكــي شــهير .
جيــد  بانطبــاع  تخــرج  لــم  اولبرايــت  ان  للمفارقــة   
ومريــح عنــد لقائهــا بالدكتــور حســن الترابــي، رحمــه اللــه. 
فقــد وصفتــه بانــه )شــخصية ناريــة( وقالــت انــه يتحــدث 
اكثــر مــن مــا يســتمع وانــه محشــو بالمــرارة تجــاه أمريــكا 
والكافــي  الائــق  الاهتمــام  يعيرونــه  لا  لأنهــم  والغــرب 
ويطلقــون أحكامهــم دون تحــر وتثبــت. لــم تشــر الوزيــرة 
الفكريــة  الترابــي  قــدرات  عــن  شــيء  اي  إلــى  الأمريكيــة 
بــل ولــم تنــوه حتــى لمقدراتــه فــي اللغــة الإنجليزيــة ولــم 
تعــط لقائهــا بــه فــي كتابهــا الحيــز الــذي اعطتــه للقائهــا 

. بالبشــير 
القيــم هــذا مقيــد بشــيء مــن  فــإن صــراع  ورغــم كل ذلــك 
الاعتــدال عنــد المســؤولن الرســمين الغربيــن مــن النســاء 
لاعتبــارات بروتوكوليــة رســمية ولكنــه عنــد الصحافيــات 
الغربيــات مثــا يأخــذ هــذا الصــراع الحضــاري  بعــدا اكثــر 
جــرأة وحــدة واســطع نماذجــه يتجلــى فــي اللقــاء الشــهير 
الــذي أجرتــه أشــهر صحافيــة فــي العالــم الإيطاليــة الراحلــة، 
الإمــام  الإيرانيــة،  الثــورة  مرشــد  مــع  فالاتشــي  اوريانــا 
 1979 عــام  الثــورة  نجــاح  مــن  قليلــة  فتــرة  بعــد  الخمينــي 
التاريــخ  مــع  )مقابــات  الشــهير  كتابهــا  فــي  عنــه  وحكــت 

. الســلطة(  ورجــال 
الليبراليــة  القيــم  حــراس  مــن  بانهــا  فالاتشــي  عرفــت 
الإمــام  علــى  دخلــت  الخلفيــة  وبهــذه  الاشــداء  الغربيــة 
الخمينــي.. كانــت غاضبــة جــدا لأنهــم اضطروهــا لانتظــار 
وافــق  حتــى  المقدســة  قــم  مدينــة  فــي  كاملــة  أيــام  عشــرة 
الخمينــي المســتريب مــن الصحافيــن الغربيــن علــى إجــراء 
أيضــا  اضطــرت  أنهــا  غضبهــا  فاقــم  ومــا  معهــا.  المقابلــة 
الثــورة  زعيــم  مســاعدي  لتعليمــات  الصــارم  لانصيــاع 
حافيــة  إقامتــه  مقــر  إلــى  ووصلــت  ومرشــدها  الإيرانيــة 
)التشــادور(  القدمن واضطرت إلى تغطية كامل جســدها بـ
لبــاس النســاء الإيرانيــات التقليــدي الــذي غضبــت جــدا اول 
مــرة حينمــا تــم الزامهــا بــه واضطــرت للقبــول نظيــر قضــاء 
ســاعة مــع الزعيــم الإيرانــي محــط أنظــار العالــم كلــه فــي ذلــك 

الوقــت .
واجهــت فالاتشــي الخمينــي بوابــل مــن الأســئلة الغاضبــة 
الصحافيــة  الحريــات  عــن  نفســه  الوقــت  فــي  والجريئــة 
الخائنــن  والازواج  المومســات  إعــدام  وعــن  والسياســية 
قضــت  التــي  ومكانتهــن  النســاء  حقــوق  وعــن  لبعضهــم 
مــن  أيضــا  وجــرأة  بتبــرم  يجيبهــا  وكان  الثــورة  عليهــا 
تجميــل..  أو  تذويــق  دون  الاســامية  الثــورة  قيــم  منطلــق 
ثــم طرحــت عليــه ســؤالا مباغتــا ومســتفزا: كيــف يمكنــك أن 

التشــادور؟  ترتــدي  وانــت  تســبح 
الخمينــي بغضــب واســتفزاز: مابســنا ليســت  أجابهــا 

وإذا  بعاداتنــا.  الغربيّــون  أيّهــا  لكــم  عاقــة  لا  شــأنك.  مــن 
لــم تكونــي تحبّــن لباســنا فلســت ملزمــة بــأن ترتديــه، لأن 

المحترمــات«. للنســاء  الإســامي  اللبــاس 
لأنهــا  واختنــاق  بغضــب  أحســت  أنهــا  فالاتشــي  قالــت 

. واضحــن  وازدراء  باحتقــار  عوملــت 
فقالــت: »شــكرا لــك يــا ســيد انــت رجــل مهــذب وبمــا انــك 
الســخيفة  القروســطية  الخرقــة  هــذه  فســأخلع  هــذا  قلــت 
بــه  وألقــت  التشــادور  فالاتشــي  الحــال خلعــت  وفــي  الآن«. 

جــدا. المتحــررة  بمابســها  وبــدت  الغرفــة  أرضيــة  علــى 
خلعــت  أن  مــا  حــدث:  مــا  علــى  قــة 

ّ
معل فالاتشــي  قالــت 

تشــبه  وبقفــزة  ــة. 
ّ
بخف الرجــل  نهــض  حتــى  التشــادور 

حركــة القطــط، داس فــي طريقــه علــى التشــادور ثــم اختفــى. 
واضافــت: »لكــن كان علــى الانتظــار ثمــان وأربعــن ســاعة 
انــه  وذكــرت  معــه«.  المقابلــة  وأختــم  ثانيــة  أراه  كــي  أخــرى 
فــي المقابلــة الثانيــة كان الخمينــي ينظــر إليهــا باندهــاش 
شــديد مــن جنونهــا علــى الأرجــح ثــم مــا لبــث أن ابتســم ثــم 

. القاعــة  فــي  ضحــك فضحــك جميــع مســاعديه وحراســه 
الليبراليــات  الغربيــات  النســاء  لقــاءات  ان  اظــن  وفيمــا 
بالقــادة الدينيــن فــي العالــم الإســامي مدفوعــن بالوعــي 
الاستشراقي الغربي كما فككه إدوارد سعيد ومستخدمن 
امتــداد  هــو  ذاتــه  الآن  فــي  وغلظتهــن  الأنثويــة  نعومتهــن 
خــال  الاســامي  للعالــم  الغربيــن  المستشــرقن  لبعثــات 
الفوقيــة  الاستشــراقية  وللنظــرة  الماضيــن  القرنــن 

. المســلمة  للمجتمعــات 
حكــت لــي الأخــت الجمهوريــة الأســتاذة ســامية صديــق 
فــي مدينــة ايــوا ســيتي بأمريــكا، ان امــرأة خواجيــة شــابة 
زارت الأســتاذ محمــود كباحثــة وأجــرت معــه لقــاءً وكانــت 
بأكمــام قصيــرة  )شــورت( وقميصــا  رداء قصيــرا  ترتــدي 
وتنفــث دخــان ســيجارتها فــي وجــه الأســتاذ محمــود وهــي 
تتحــدث معــه وكان هــو مســتغرقا فــي الحديــث معهــا بــكل 
اهتمــام وتقديــر لشــخصها دون أن يبــدي اي نأمــة ضيــق 
أو تبــرم مــن ســلوكها أو مظهرهــا بينمــا كانــت مجموعــة 
يقفــن  وقتهــا  بالمنــزل  كــن  الائــي  الجمهوريــات  الاخــوات 
مــع  ادبهــا  ســوء  مــن  شــذرا  إليهــا  ينظــرن  وهــن  بعيــدا 
مــن  الأســتاذ  خــرج  وعمــره..  الأســتاذ  قامــة  فــي  شــخص 
فــي  اســتمر حوارهمــا  ولكــن  الخواجيــة  وبرفقتــه  الغرفــة 
ســيجارتها  دخــان  نفــث  فــي  تســتمر  وهــي  المنــزل  فنــاء 
فــي وجهــه وهــو يحاورهــا بهــدوء.. هنــا اســتبد الغضــب 
بالإخــوات مــن ســلوكها ولكــن عصمهــن الأدب مــن التدخــل 

والاعتــراض.
قــدم الأســتاذ ضيفتــه حافيــا إلــى خــارج المنــزل وحينمــا 
لــو  حســابكم  »اعملــوا  لاخــوات:  قــال  الداخــل  إلــى  عــاد 
القــوم  هــؤلاء  ســيأتي  بقــوة  دي  فكرتكــم  فــي  مســكتوا  مــا 
الأذكيــاء جــدا ويفوتوكــم«. أو كمــا قــال، ثــم دخــل غرفتــه دون 

أن ينبــس بــأي نقــد لتلــك المــرأة!.
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 • تلاعب السياسيين: 
استخدام خطاب 

الكراهية لتقسيم 
المجتمعات والحفاظ 

على السلطة.

 • أدوات التحريض: 
دور الإعلام 

المضلل والمؤثرين 
في نشر خطاب 

الكراهية.

 • التعليم والقوانين: أهمية التعليم ووضع قوانين 
صارمة لمواجهة خطاب الكراهية.

 • شبكات التحريض: 
تنظيم غرف لنشر 

الكراهية عبر 
وسائل التواصل 

الاجتماعي.

 • الأيادي 
الخارجية: تدخلات 

خارجية تستغل 
الانقسامات 

لتعزيز مصالحها.

معالم بارزة:

الصورة 
الكبيرة

الســوداني  المجتمــع  علــى  والتحريــض  الكراهيــة  خطــاب  أســهم  الســوداني كيــف  المجتمــع  علــى  والتحريــض  الكراهيــة  خطــاب  أســهم  كيــف 
القبليــة  الصراعــات  تفاقمــت  المنصــرم.  تاريخــه  وفــي  الحاليــة  القبليــة فــي حربــه  الصراعــات  تفاقمــت  المنصــرم.  تاريخــه  وفــي  الحاليــة  فــي حربــه 
والعنصريــة بعــد الثــورة، فيمــا ينحــي البعــض باللائمــة علــى السياســيين والعنصريــة بعــد الثــورة، فيمــا ينحــي البعــض باللائمــة علــى السياســيين 

فــي تأجيــج هــذه الصراعــات لتحقيــق مكاســب سياســية.فــي تأجيــج هــذه الصراعــات لتحقيــق مكاســب سياســية.
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أدوات التحـــريضأدوات التحـــريض
 سيئــة السمعــة سيئــة السمعــة



لــم تمــض ليــالٍ معــدودة علــى انتفاضــة الســودانيين ضــد 
نظــام البشــير فــي العــام 2019، حتــى أزكمــت أنوفهــم مجــدداً 
فضائهــم  عمّــت  التــي  والعنصريــة  القبليــة  الفــن  روائــح 
عــاد  الصفــاء   

ّ
أن ظنــوا  بعدمــا  والاجتماعــي،  السياســي 

لســمائهم. وفــي غضــون أســابيع، عقــب الاعتصــام المشــهود 
للثــوار الســودانيين علــى أســوار القيــادة العامــة للجيــش، 
ســيرة  مــن  فصــولًا  تــروي  القصيّــة  البــلاد  أطــراف  كانــت 

العشــائرية. الصراعــات 
كانــت البدايــة مــن إقليــم دارفــور، فــي غــرب البــلاد، حــين 
متباينــي  شــباب  بــين  الجنينــة  بمدينــة  شــجار  نشــب 

المشــاهدة. أنديــة  أحــد  فــي  الإثنيــات 
صبيحــة  وفــي  حتفهــم.  أفــراد  ثلاثــة  لقــي  المشــادة  إثــر 
اليــوم التالــي، وتحــت وقــع الطبــول، كانــت هنــاك تجريــدة 
مضــادة للثــأر أودت بحيــاة عشــرات القتلــى وشــرّدت المئــات 

مــن معســكر )كريندينــق( للاجئــين.
بعيــداً عــن الغــرب، وفــي ذات التوقيــت علــى وجــه التقريــب 
كان شــرق البــلاد يشــهد هــو الآخــر اشــتباكات قبليــة مماثلــة 
فــي ولايــات البحــر الأحمــر وكســلا. كمــا جــرت أعمــال حــرق 
ضمــن  بورتســودان،  فــي  النطــاق  واســعة  طائفيــة  ونهــب 
ــدَ  كَبَّ

َ
ت متكــررة  مواجهــات  وهــي  أخــرى،  طائفيــة  نزاعــات 

جراءهــا الإقليــم مئــات القتلــى والجرحــى خــلال الســنوات 
القليلــة الماضيــة.

تلاعب السياسيين

تلقــي العديــد مــن الفاعليــات الثوريــة باللائمــة علــى نظــام 

الإخــوان فــي الســودان لكونــه قــد فاقــم البعــد القبلــي للصراع 
إقليــم دارفــور، وأوقــد ضــرام حربهــا المسترســلة منــذ  فــي 

العــام 2003.
الــذي   ،

ْ
ــال رُجَّ آدم  المجتمعــي  الناشــط  نظــر  ومــن وجهــة 

العامــة  المنســقية  باســم  الرســمي  الناطــق  موقــع  يشــغل 
 الأنظمــة المتعاقبــة 

ّ
للنازحــين واللاجئــين فــي دارفــور، فــإن

تتعمــد نثــر بــذور الكراهيــة لتقســيم المجتمعــات حتــى ولــو 
 زهيــد 

ٌ
أدّى ذلــك إلــى تمزيــق النســيج الاجتماعــي، فهــذا ثمــن

بالســلطة. احتفاظهــا  مقابــل 
فــي  الخليجيــة  بالجامعــة  الإعــلام  أســتاذ  ــد 

ّ
ويعض

شــهادة  الطاهــر،  إبراهيــم  اللــه  عبــد  الدكتــور  البحريــن، 
المتحــدث باســم منســقيّة النازحــين، مشــيراً إلــى اســتخدام 
خطــاب الكراهيــة أحيانــا مــن قبــل الحــكّام لأغــراض التلاعــب 

عنــه. الناجمــة  المجتمعيّــة  الانقســامات  رغــم  السياســي، 
ــب علــى خطــاب التمييــز العرقــي تبعات على الســلم 

ّ
وتترت

المجتمعي، كما يقول الطاهر؛ إذ يؤدي إلى تنامي الشعور 
بالعزلة والتهميش لدى أفراد الجماعات المستهدفة.

أدوات سيئة السمعة

والمدافعــة  الناشــطة  أحمــد،  ســيد  لرحــاب  بالنســبة 
الحقوقيّــة، فــإن خطــاب الكراهيــة تنامــى فــي الفتــرة الأخيــرة 
تعمّــد  البائــد  النظــام   

ّ
إن رحــاب  وتقــول  مخيفــة.  بصــورة 

 
ً
مشــيرة حكمــه،  ســنوات  إبّــان  والدســائس  كــر 

ُ
الم صناعــة 

إلــى عودتــه مــرّة أخــرى إلــى الواجهــة ليؤجــج نــار الفتنــة 
وســط القبائــل وخطــاب الكراهيــة عبــر الإعــلام المضلــل ومــن 
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نشــر  علــى  يعملــون  مؤثــرون  وهــم  )اللايفاتيــة(،  ســمتهم 
وجهــات نظــر مؤيــدة للإخــوان عبــر منافــذ البــث المباشــر فــي 

النقالــة. الهواتــف  تطبيقــات 
باســم  المتحــدث   ،

ْ
ــال رُجَّ آدم  يحــاول  المنحــى  ذات  وفــي 

النازحــين ربــط الســياق الحالــي للحــرب بــين الجيش والدعم 
عشــرات  منــذ  المسترســل  الكراهيــة  خطــاب  مــع  الســريع 
ى بالفعــل 

ّ
الســنين، مشــيراً إلــى أن معركــة أبريــل 2023 تتغــذ

مــن خطابــات الكراهيــة التــي ظلــت تعمــل منــذ أمــد بعيــد، 
وتنخــر فــي المجتمعــات المحليــة عبــر تقســيم الناس. ويشــير 
النــاس يمكــن أن  إلــى أن تقســيم  النازحــين  الناطــق باســم 
الانتمــاء  أو  الديــن  أو  اللــون  أو  القبيلــة  علــى  بنــاءً  يكــون 
السياســي، مشــيراً إلــى أن النازحــين »ظلــوا يُعاملــون علــى 
الــدوام كمــا لــو أنهــم ليســوا بشــراً، وهــذا أيضــا مــن أشــكال 
الكراهيــة«، كمــا يقــول. ويصــف محدّثنــا هــذه الأدوات بأنهــا 

»ســيئة الســمعة، ونتائجهــا تتــراءى أمامنــا اليــوم«.

محصّلة طبيعيّة

مــن جهتــه يــرى محمــد المختــار محمــد، الصحفــي ومدقــق 
الكراهيــة  خطــاب  مكافحــة  فــي  المتخصــص  المعلومــات 
والتطــرف العنيــف أن خطــاب الكراهيــة يغــذي الاســتقطاب 
الاجتماعــي مــن خــلال اســتخدام لغــة ازدرائيــة وتمييزيــة 
ضــد الأشــخاص والمجموعــات علــى أســاس الانتمــاء الإثنــي 

والعرقــي أو القبلــي أو النــوع الاجتماعــي.
ويبــدي المختــار أســفه للمســتويات الخطيــرة التــي وصــل 
طبيعيــة  محصلــة  أنهــا  معتبــراً  الكراهيــة،  خطــاب  إليهــا 
تصاعــد  أن  مؤكــداً  الحــرب،  أحدثتــه  الــذي  للاســتقطاب 
خطــاب الكراهيــة والخطــاب العدائــي يمثــل أزمــة حقيقيــة 

ســتواجه المجتمــع الســوداني، وأن هنــاك أعبــاء مســتقبلية 
ســتظل فــي الانتظــار، مشــيراً إلــى أن تداعيــات إزكاء نيــران 
الحــرب ودعــوات مواصلــة الصــراع ســتبقى مســتمرة حتــى 

بعــد توقــف القصــف وانقطــاع صــوت الدانــات.

شبكات التحريض

يتفــق محمــد عبــد العزيــز، الســكرتير التنفيــذي لنقابــة 
الصحفيــين الســودانيين مــع الرؤيــة التــي تقــول إن خطــاب 
وطبقــا  ببعضهمــا.  يتصــلان  الحــرب  وخطــاب  الكراهيــة 
بالشــؤون  المهتــم  والباحــث  الصحفــي  العزيــز،  لعبــد 
 هنــاك غرفــا منظمــة تلعــب 

ّ
الرقميــة وشــبكات التواصــل فــإن

دوراً فــي تأجيــج الكراهيــة وبــث خطابهــا ونشــره بشــكل 
بهــدف  مــع عمليــات تضليــل ممنهجــة  بالتزامــن  واســع، 
فالحــرب حاليــا  انتصــارات عســكرية،  وتحقيــق  التعبئــة 
مســتويين؛  علــى  تجــري  العزيــز-  عبــد  نظــر  وجهــة  -مــن 
جبهــة العمليــات العســكرية علــى الأرض، وعبــر منصــات 
المحــرك  باتــت  التــي  الاجتماعيــة،  والشــبكات  التواصــل 
المكونــات  بــين  القلاقــل  وإثــارة  للتحشــيد  الأساســي 

الوقائــع. وتهويــل  الاجتماعيــة 

محركات الكراهية

اللــه  عبــد  الإعــلام  وأســتاذ  الأكاديمــي  الباحــث  يؤكــد 
 بعــض وســائل الإعــلام تســهم فــي نشــر خطــاب 

ّ
الطاهــر أن

تضخيــم  أو  متحيــزة  تغطيــة  تقديــم  خــلال  مــن  الكراهيــة 
الأحــداث التــي تغــذي الكراهيــة بــين الجماعــات، وهــو ذات 
مــا تقــول بــه إخــلاص نمــر، الناشــطة الحقوقيــة والمهتمــة 
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الإعــلام  أن فضــاءات  إلــى   
ً
والنــوع، مشــيرة المــرأة  بقضايــا 

الجديــد ووســائط التواصــل الاجتماعــي باتــت المــكان الأمثل 
لممارســة هــذا الخطــاب، مؤكــدة صعوبــة الســيطرة عليــه.

الأيادي الخارجيّة

يعرب محمد عبد العزيز عن أســفه كون أدوات التضليل 
الإعلامــي تعمــل بشــكل ممنهــج ومؤثــر وبإمكانيــات أعلــى 
مــن الإمكانيــات المحليــة، مــا يؤكّــد وجــود أطــراف خارجيــة 
تنفــق بــلا حــدود علــى عمليــات التلاعــب فــي الخوارزميــات 

وتبــث مــا ترغــب فيــه. 
بالجامعــات  الإعــلام  أســتاذ  يقــول  المنحــى  ذات  فــي 
 شــبهة التدخــلات الأجنبيــة 

ّ
، عبــد اللــه الطاهــر إن

ّ
البحرينيــة

موجــودة، وفــي بعــض الحــالات، قــد تكــون هنــاك منظمــات 
الانقســامات  اســتغلال  علــى  تعمــل  خارجيــة  وجهــات 
العرقيــة والقبليــة لتعزيــز مصالحهــا فــي الســودان، مشــيراً 
علــى  الفصائــل  بعــض  دعــم  خــلال  مــن  يتــم  ذلــك  أن  إلــى 
أو  إعلاميــة  تمويــل حمــلات  مــن خــلال  أو  أخــرى،  حســاب 

الكراهيــة. تعــزز  دعائيــة 
فيمــا يجيــب محمــد المختــار علــى شــبهة الأيــادي الخارجيــة 
 جهــات عديــدة مــن مصلحتهــا 

ّ
 إن

ً
التــي تغــذي الصــراع قائــلا

تصعيــد خطــاب التمييــز والانحيــاز منهــا الأطــراف المنخرطــة 
التواصــل،  وســائل  فــي  ومحازبيهــم  وأنصارهــم  النــزاع  فــي 
الدعايــة  وغــرف  العســكرية  والاســتخبارات  الأمــن  وأجهــزة 
الحربيــة وغــرف التضليــل، وغيرهــا. ويسترســل مختــار منحيــا 
باللائمــة أيضــا علــى مــن ســماها »جهــات دينيــة وآيدلوجيــة 
وقصــف  للقتــل  وتشــرعن  الكراهيــة  خطــاب  تنشــر  بغيضــة، 
المدنيــين«. وضمــن تصنيفــه كذلــك للجهــات التــي تتعمّــد نشــر 
خطــاب الكراهيــة والتطــرف العنيــف لا ينســى المختــار ذمّ بعــض 
واجهــات الإعــلام »التــي تخلــت عــن أخلاقيــات المهنــة وأصبحــت 
إلــى  بالإضافــة  الحــرب«،  طرفــي  لأحــد  ســافر  بشــكل  منحــازة 

»بعــض أهــل الفــن عبــر تصريحاتهــم أو أغنياتهــم«.

ما العمل؟

تأمــل الناشــطة إخــلاص نمــر أن يضطلــع المجتمــع المدنــي 
عبــر  الكراهيــة  خطــاب  محاصــرة  فــي  للمســاعدة  بــدوره 
التعليميــة  التدابيــر  وتمكــين  الإيجابيــة  المبــادرات  تعزيــز 
بقيــم  متشــرب  جيــل  بنــاء  بغيــة  المجتمعــات  لتوعيــة 

والمحبــة. التســامح 
مــزوّدي  علــى  يقــع  الأكبــر  العــبء   

ّ
فــإن وطبقــا لإخــلاص 

خدمات الانترنت والشركات الكبيرة التي ينبغي أن تتخذ 
وتعزيــز  الكراهيــة،  خطــاب  لتحجيــم  إيجابيــة  خطــوات 
تدابيــر الســلامة للحــد مــن المعلومــات المغلوطــة والمضللــة، 
والعنــف الــذي ينهمــر عبــر وســائط التواصــل الاجتماعــي 

وصــولًا لتكنولوجيــا آمنــة وأخلاقيــة.

التعليم وصرامة القوانين

ولا يبــدي الطاهــر اختلافــا كبيــراً مــع رؤيــة نمــر، حيــث 
يعــوّل علــى الــدور الكبيــر والأساســي للتعليــم فــي تغييــر 
بالإمــكان  أنــه  إلــى  مشــيراً  المســبقة،  والمفاهيــم  الأفــكار 
العرقــي والقبلــي  الكراهيــة والتمييــز  مواجهــة خطــاب 
بأهميــة  والتعريــف  مخاطــره  حــول  الوعــي  نشــر  عبــر 
إشــراك  إلــى  الســياق  فــي  داعيــا  الســلمي،  التعايــش 
التــي  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  المدنــي، عبــر  المجتمــع 
لهــا دور مهــم فــي مراقبــة خطــاب الكراهيــة والعمــل علــى 
المختلفــة.  الجماعــات  بــين  والتســامح  التفاهــم  تعزيــز 
قوانــين صارمــة  إلــى وضــع وتنفيــذ  الطاهــر  دعــا  كمــا 
لحمايــة  ضروريــة  كخطــوة  التمييــز،  خطــاب  تجــرم 
الســلم المجتمعــي، وهــو التمييــز الــذي يدعــو كذلــك آدم 
ــال لمحاربتــه بــكل الأشــكال الممكنــة، كونــه لا يــؤدي  رُجَّ
إلا تراكــم الغــن، »والغــن لا يبنــي الأوطــان«، كمــا يقــول، 
بنــى بالتســامح ونشــر ثقافــة الســلام المجتمعــي 

ُ
»بــل ت

الحــوار«. لغــة  وتعزيــز 
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• العدالة 
الانتقالية 

تتطلب إصلاحات 
مؤسسية 

حقيقية والتزامًا 
بمعايير القانون 

الدولي، وهو 
ما لم يتوفر في 

السودان.

• يؤكد المقال 
على أن تحقيق 
مبدأ المحاسبة 

وعدم الإفلات من 
العقاب يتطلب بناء 

دولة مؤسسات 
تحترم حقوق 

الإنسان وتلتزم 
بالقانون الدولي

• نحتاج كذلك 
إلى تجاوز 

الانقسامات 
القبلية 

والعرقية 
لتحقيق 

مجتمع 
المواطنة 

والمساواة.

نقاط جوهرية

الصورة 
الكبيرة

سمير شيخ إدريس

الدولة السودانية:
تاريخ حافل من الإفلات من العقاب 

محاولــة لســبر لأغــوار تاريــخ العنــف والإفــلات مــن العقــاب فــي الســودان منــذ الاســتقلال، حيــث لــم محاولــة لســبر لأغــوار تاريــخ العنــف والإفــلات مــن العقــاب فــي الســودان منــذ الاســتقلال، حيــث لــم 
إلــى قبضــة  ذلــك  الكاتــب  المواطنــن. يعــزو  المرتكبــة ضــد  الجرائــم  للعقــاب علــى  إلــى قبضــة يخضــع أي مســؤول  ذلــك  الكاتــب  المواطنــن. يعــزو  المرتكبــة ضــد  الجرائــم  للعقــاب علــى  يخضــع أي مســؤول 
الدولــة المحكمــة علــى التشــريعات والقضــاء، ممــا جعلهــا تحمــي مرتكبــي الجرائــم. يشــرح المقــال كيــف أن الدولــة المحكمــة علــى التشــريعات والقضــاء، ممــا جعلهــا تحمــي مرتكبــي الجرائــم. يشــرح المقــال كيــف أن 
الأنظمــة العســكرية الديكتاتوريــة والحكومــات المدنيــة الضعيفــة ســاهمت فــي ترســيخ مفهــوم الإفــلات الأنظمــة العســكرية الديكتاتوريــة والحكومــات المدنيــة الضعيفــة ســاهمت فــي ترســيخ مفهــوم الإفــلات 
مــن العقــاب. يوضــح المقــال أن المجتمــع الســوداني المنقســم قبليًــا وعرقيًــا ســاهم فــي تعقيــد المحاســبة، مــن العقــاب. يوضــح المقــال أن المجتمــع الســوداني المنقســم قبليًــا وعرقيًــا ســاهم فــي تعقيــد المحاســبة، 
حيــث اســتغلت الســلطة هــذه التباينــات لحمايــة مرتكبــي الجرائــم. كمــا يســتعرض المقــال أبــرز الجرائــم حيــث اســتغلت الســلطة هــذه التباينــات لحمايــة مرتكبــي الجرائــم. كمــا يســتعرض المقــال أبــرز الجرائــم 
والانتهــاكات التــي مــرت دون محاســبة، مثــل مذبحــة عنبــر جــودة والانتهــاكات التــي مــرت دون محاســبة، مثــل مذبحــة عنبــر جــودة 19561956، وجرائــم نظــام عبــود، ونظــام ، وجرائــم نظــام عبــود، ونظــام 
ــا مفهــوم العدالــة الانتقاليــة وكيفيــة تطبيقــه بشــكل 

ً
ــا مفهــوم العدالــة الانتقاليــة وكيفيــة تطبيقــه بشــكل . يتنــاول المقــال أيض

ً
مايــو، وأحــداث دارفــور مايــو، وأحــداث دارفــور 20032003. يتنــاول المقــال أيض

جزئــي، إلا أن محــاولات تطبيقــه فــي الســودان غالبًــا مــا كانــت تهــدف إلــى تفــادي المحاســبة.جزئــي، إلا أن محــاولات تطبيقــه فــي الســودان غالبًــا مــا كانــت تهــدف إلــى تفــادي المحاســبة.
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تملــك الدولــة الســودانية ســجلا حافــلا مــن العنــف 
منــذ  مواطنيهــا  مواجهــة  فــي  التاريخيــة  والمظالــم 
بواكيــر الاســتقلال يقابلــه الســجل الأكبــر مــن إفــلات 
مرتكبــي جرائــم العنــف مــن العقــاب حيــث لــم يخضــع 
أي مســؤول عنهــا للعقــاب حتــى تاريخنــا الحاضــر، 
الــذي  العنــف  لكــون  أساســي  بشــكل  ذلــك  ويعــود 
إلــى جانــب  التــي  الدولــة  مــن قبــل  يتــم  مــورس كان 
امتلاكهــا أدوات العنــف فهــي تحكــم قبضتهــا علــى 
القانــون بمــا  إنفــاذ  التشــريعات والقوانــن وأدوات 
أي  مــن  ومنعــه  القضــاء  علــى  إحكامهــا  ذلــك  فــي 
اســتقلال وبالتالــي تشــكل الــدرع الحامــي لأفرادهــا 
الســودانية  الدولــة  ولأن  والعقــاب،  المســاءلة  مــن 
عســكرية  بأنظمــة  ســنواتها  غالــب  فــي  حكمــت 
ديكتاتوريــة تنســب لهــا فظائــع العنــف الواقــع علــى 
المدنيــن ســهل ذلــك الأمــر لتكريــس مفهــوم الإفــلات 
مــن العقــاب، وحتــى الفتــرات القصيــرة التــي شــهدت 
الأنظمــة  علــى  الثــورات  أعقبــت  مدنيــة  حكومــات 
الديكتاتورية فقد اتسمت تلك الحكومات بالضعف 
وعــدم الجديــة فــي محاســبة الأنظمــة البائــدة، كمــا 
لــم يتــح لهــا الوقــت الكافــي لبنــاء دولــة مؤسســات 
أنظمــة  تأســيس  علــى  قــادرة  وتنفيذيــة  تشــريعية 
قــادرة علــى محاســبة وردع مقترفــي تلــك  قانونيــة 
الجرائــم وجعلهــم عبــرة لمــن يقــدم علــى إعــادة اقتــراف 
ذلــك الجــرم، مــا أتــاح المزيــد مــن إســاءة الأدب طالمــا 
توافــر مفهــوم الأمــن مــن العقــاب، إضافــة لأمــر آخــر 
بطبيعــة  يتعلــق  المحاســبة  صعوبــة  لتعميــق  أدى 
المجتمــع الســوداني نفســه المنقســم وفقــا لتباينــات 
قبليــة وعرقيــة وطائفيــة شــهدت تأريخــا حافــلا مــن 
النزاعــات أدت فــي كثيــر مــن الأحيــان لتهديــد نشــوء 
ســلام اجتماعــي فــي الدولــة لضلوعهــا فــي العنــف 
إمــا بســبب الصراعــات والنزاعــات بــن تلــك الطوائــف 
الســلطة لتصفيــة  يــد  فــي  أو باســتخدامها كمطيــة 
اســتخدام  يتــم  الحالتــن  كلا  وفــي  معارضيهــا، 
الطائفــي والقبلــي لحمايــة  التبايــن والانتمــاء  ذلــك 
أفرادهــا مــن مقترفــي العنــف المرتكــب بواســطة تلــك 

والعقــاب.  المســاءلة  مــن  للإفــلات  الجماعــات 
علــي ذلــك فــإن إخفــاق الدولــة الســودانية علــى مــدار 
تاريخهــا وعــدم قدرتهــا علــى ملاحقة الجرائم وتكرر 
يوصــم  إرثــا  أصبــح  العقــاب  مــن  الإفــلات  حــالات 
التجربــة بكاملهــا ويعــد ســببا رئيســيا لمــا آلــت إليــه 
الأوضــاع مســتقبلا، حيــث لــم يتــم تقديــم أي مجــرم 
للعقاب من مسؤولي مذبحة عنبر جودة بعد أشهر 

تتــم محاســبة  لــم  مــن الاســتقلال 1956، كمــا  قليلــة 
المتظاهريــن  قتــل  لنظــام عبــود علــى جريمــة  جــادة 
نظــام  منســوبو  وأفلــت  غصبــا،  الأهالــي  وتشــريد 
مايــو بمــا اقترفــوا مــن جرائــم التعذيــب والانتهــاكات 
الفلاشــا  وترحيــل   1970 أبــا  الجزيــرة  فــي  والقتــل 
الكــرام  مــرور   1987 الضعــن  مذبحــة  مــرت  مثلمــا 
الجنــاة  تقديــم  وقتهــا  المدنيــة  الحكومــة  ورفضــت 
عنهــا،  المســكوت  بالجريمــة  ووســمت  للمحاكمــة 
وفــي عهــد الإنقــاذ الــذي يعــد أكثــر العهــود انتهــاكا 
لحقــوق المواطنــن منــذ إعــدام ضبــاط رمضــان ودفــن 
بعضهــم أحيــاء والجرائــم بقتــل وتصفيــة المعتقلــن 
فــي بيــوت الأشــباح والطــلاب فــي جامعــة الخرطــوم 
وكجبــار  وبورتســودان  العيلفــون  وفــي  والجزيــرة 
ومتظاهــري الثــورة 2018 وتعــد أفظــع إنتهاكاتهــم 
تلــك التــي أنــدت جبــن الإنســانية بســقوط 300 ألــف 
قتيــل و4 ملايــن نــازح فــي دارفــور 2003 وفــي النيــل 
الفســاد  النوبــة وغيرهــا مــن جرائــم  الأزرق وجبــال 
مــا  برفاهيــة  مرتكبوهــا  ينعــم  التــي  والمحســوبية 
ســرقوه مــن مــال الشــعب فــي ملاهــي تركيــا وماليزيــا 
وغيرهــا، بــل امتــدت جرائــم الإنقــاذ لمــا بعــد ســقوط 
نظامهــم عبــر مخالبهــم المســؤولن عــن مجــزرة فــض 
الاعتصــام 2019 رغــم معرفــة مرتكبيهــا الذيــن أقــروا 
للمجــزرة  والتنفيــذ  التخطيــط  عــن  بمســؤوليتهم 
 2023 أبريــل  حــرب  ونشــوب   2021 انقــلاب  وقتلــى 
ومــا صاحبهــا مــن انتهــاكات ودمــار وتشــريد طــال 
لــولا  اقترافهــا  ليتــم  تكــن  لــم  التــي  الشــعب  غالبيــة 
ركــون الفاعلــن لهــذا الإرث المتنامــي فــي الدولــة فــي 

الإفــلات مــن العقــاب.
ارتبــط مفهــوم الإفــلات مــن العقــاب بمبــدأ آخــر هــو 
العدالــة الانتقاليــة ورغــم نجــاح تحقيــق هــذا المبــدأ 
لــه فــي  جزئيــا فــي بعــض المناطــق إلا أن التســويق 
الســودان لــم يكــن منزهــا مــن غــرض الالتفــاف لتفــادي 
ففــي  العقــاب،  مــن  للإفــلات  والتكريــس  المحاســبة 
الفتــرة التــي علــت فيهــا أصــوات الضحايــا وأســرهم 
ومحاســبتهم  المجرمــن  مــن  بالقصــاص  مطالبــن 
كانــت الحكومــة المدنيــة مــا بعــد الثــورة فــي تحالــف 
مــع المتورطــن أنفســهم الذيــن مــا فتئــوا يحاولــون 
إجهــاض مشــروع الثــورة القائــم علــى تحقيق العدالة 
بكافــة أشــكال التربــص الــذي انتهــى بالانقــلاب علــى 
الثــورة والحكومــة المدنيــة بســبب الخــوف مــن بلــوغ 
تلــك الغايــة التــي ســتفضي بهــم للمشــانق، لذلــك كان 
التلويــح بتطبيــق مبــدأ العدالــة الانتقاليــة ليــس إلا 
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كســبا للوقــت مــع التربــص للحظــة الانقضــاض حيث 
لا أمــان لهــم مــع تعالــي المــد الثــوري. 

اشــتراطاتها  لهــا  تســود  كــي  الانتقاليــة  فالعدالــة 
التــي لــم تتوفــر فــي المشــهد السياســي وقتهــا وكانــت 
النيــة تتجــه فقــط لتبرئــة المجرمــن وليــس تحقيــق 
العدالــة وإنصــاف الضحايــا، فالعدالــة الانتقاليــة فــي 
مفهــوم الــروح القانونــي الدولــي تشــمل كل العمليــات 
مــن  واســعة  ماضويــة  تركــة  لتجــاوز  والآليــات 
الانتهــاكات مــن أجــل العدالــة والإنصــاف وتحقيــف 
المصالحــة فــي المجتمــع ليصبــح قــادرا علــى النهــوض 
مــن عــبء تلــك التركــة وهــي تشــترط بذلــك الإصــلاح 
القــادر علــى تطبيقهــا والملتــزم بمعاييــر  المؤسســي 
الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  والأمــم  الدولــي  القانــون 
بــأن تحقــق تدابيــر العدالــة الإنتقاليــة مســتقبلا عــادلا 
وأســبابها  المرتكبــة  الجرائــم  بعــرض  للجماهيــر 
الناشــئة عــن عنــف منهجــي طويــل دون عقــاب وذلــك 
بالمحاســبة لمرتكبــي الجرائــم بعقابهــم أو بالمصالحــة 
المرضيــة للضحايــا وإمــكان تعويضهــم عــن الضــرر 
تجــدد  عــدم  يتضمــن  جوهــري  لشــرط  إضافــة 
الانتهاكات وهو ما لم يكن متوافرا بالقرب أو البعد 
واســتعدادهم  العســكر  ونوايــا  آنــذاك  المشــهد  عــن 
بعــد  الوليــدة  فالدولــة  والمحاســبة.  للمواجهــة 
الثــورة كانــت فــي وضــع المقــدرة ولــم تكــن فــي وضــع 
الانهيــار والنزاعــات المتشــابكة لإحــلال ســلام يفضــي 
لحــل نــزاع قائــم، بدلالــة تشــكيل العديــد مــن اللجــان 
للتحقيــق حــول جرائــم النظــام البائــد وجرائــم شــريك 
بجديــة  بعضهــا  انخــرط  التــي  العســكري  الســلطة 
فــي التحقيــق لكنهــا جوبهــت بوضــع العراقيــل مــن 
المتورطــن وأذيــال النظــام الســابق فــي عمــق الدولــة 
لمــا كان يملكــه مــن تأثيــر ونفــوذ لا يــزال غيــاب الجديــة 
الثوريــة  والقــوى  المدنيــة  الســلطة  قبــل  مــن  والارادة 
العســكري  الحليــف  مــع  الشــراكة  فــي  تماهــت  التــي 
والنــزوع نحــو تحقيــق المصالــح والتشــبث بكرســي 
تلبيــة  علــى  قدرتهــا  مــن  أضعــف  بشــكل  الســلطة 
تطلعــات الضحايــا وأســرهم لتحقيــق العدالــة ومحــو 
المظالــم التاريخيــة وهــو ذات الضعــف الــذي أفضــى 
فــي نهايــة الأمــر لإنقــلاب الشــريك عليهــم وزجهــم فــي 
الســجون، ورغمــا عــن ذلــك لــم تــع تلــك القــوى الــدرس 
ومحاولــة  جديــد  حلــف  عــن  البحــث  فــي  وشــرعت 
إعطــاء قبلــة حيــاة للســلطة الانقلابيــة عبــر شــراكة 
جديــدة لتعيــد ترســيخ مبــدأ الإفــلات مــن العقاب وهو 
الأمــر الــذي أفضــى بتضافــر عوامــل أخــري لنشــوب 

الماثلــة.  الحــرب 
والسياســي  القانونــي  والتعــاون  التطــور  مــع 
علــى المســتوى العالمــي أصبحــت مســألة الإفــلات مــن 
العقــاب تأخــذ حيــزا واســعا مــن الحمايــة بواســطة 
القوانــن والمعاهــدات الدوليــة التــي تلــزم المنضويــن 
لتكــون  القوانــن  تلــك  لتفعيــل  منظومتهــا  تحــت 
لتلــك  ويكــون  للــدول،  الداخليــة  القوانــن  مــن  ا  جــزء
المنظومــات والــدول القــدرة علــى المســاعدة فــي تطبيــق 
ســطوة  مــن  تملكــه  بمــا  العقــاب  مــن  الإفــلات  عــدم 
وقــوة إجبــار الــدول علــى الالتــزام بالقانــون الدولــي 
والمبــادئ العامــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان وتحقيــق 
مــن  الكثيــر  أخفقــت  فقــد  ذلــك  عــن  ورغمــا  العدالــة، 
النفــوذ  ذات  والــدول  والإقليميــة  الدوليــة  المنظمــات 
فــي  الجماهيــر  غالبيــة  رغبــات  تلبيــة  عــن  فيهــا 
الــدول التــي تعانــي ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب فــي 
قيــام تلــك المنظمــات والــدول علــى المســاعدة مــن أجــل 
إجبــار الحكومــات للخضــوع للقانــون والحمايــة مــن 
وأن  ســيما  مرتكبيهــا  المرتكبــة ومحاســبة  الجرائــم 
فكــرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جــاءت لوضــع حــد 
لهــذه الانتهــاكات وإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب ورغمــا 
لا  الانتهــاكات  مكافحــة  فــي  يظــل جهدهــا  ذلــك  عــن 
يذكر وذلك لتشــابك المصالح الدولية وتغليبها على 
المبــادئ القانونيــة، وعلــى الشــعوب عــدم الركــون علــى 
جهــد تلــك المنظومــات فــي رد المظالــم التــي حاقــت بهــا 
وأن تواصــل جهدهــا بحثــا عــن العدالــة وعــدم الإفــلات 
مــن عقــاب تلــك الجرائــم التــي لا تســقط بالتقــادم فــي 
عــن  بمنــأى  يكونــوا  لــن  الذيــن  مرتكبيهــا  مواجهــة 
المحاســبة طالمــا ظلــت غايــة تحركهــا إرادة الشــعوب.

علــى ذلــك فــإن مبــدأ المحاســبة وعــدم الإفــلات مــن 
العقــاب لــن يبلــغ منــال التحقيــق إلا بتهيئــة المنــاخ 
التــي  لــه باشــتراط تحقــق دولــة المؤسســات  الملائــم 
علــى  والقــادرة  الإنســان  حقــوق  وتحمــي  تحتــرم 
القانــون  مــع  فاعــل متســق  قانونــي  نظــام  تأســيس 
منــع  علــى  بــدوره  القيــام  علــى  قــدرة  وذي  الدولــي 
دون  والــردع  والمحاســبة  للعنــف  الدولــة  احتــكار 
تكــون  بــل  عنهــا  تــام  وباســتقلال  الســلطة  خشــية 
نفســها  الســلطة  لأفعــال  الرقابــة  علــى  القــدرة  لــه 
والقــدرة علــى محاســبتها، يضــاف إليــه التحقــق مــن 
المبــادئ الثوريــة التــي نــودي بهــا لتحقيــق مجتمــع 
المســاواة ودولــة المواطنــة التــي تســمو علــى ســيادة 
والجهويــة  العنصريــة  والنعــرات  القبيلــة  ســطوة 

والإنتماء الطائفــي.
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 • بالرغم من الإنجازات الثقافية 
اللافتة، يواجه الموسيقيون 

السودانيون تحديات قانونية تتعلق 
بالحصول على تصاريح الأداء ورسومها 

المرتفعة، وتسعى نقابة الفنانين 
السودانيين بالقاهرة، إلى معالجة 

هذه التحديات.

 • تشير الرؤية المتزايدة 
للفنانين السودانيين على 

الساحة الموسيقية في مصر 
إلى مستقبل واعد، حيث يمكن 

للتبادل الثقافي والتكامل أن 
يزدهر ويخفف من الشعور 

بالنزوح.

خلاصات

الصورة 
الكبيرة

عنــد انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي أبريــل عنــد انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي أبريــل 20232023، واجــه الســودانيون موجــة ، واجــه الســودانيون موجــة 
نــزوح واســعة إلــى مصــر، وضمــن هــؤلاء بــرز الموســيقيون كجــزء مهــم مــن الشــتات نــزوح واســعة إلــى مصــر، وضمــن هــؤلاء بــرز الموســيقيون كجــزء مهــم مــن الشــتات 
بلمســاتهم  المصــري  الموســيقي  المشــهد  إلــى  الحيــاة  أعــادوا  حيــث  بلمســاتهم الســوداني،  المصــري  الموســيقي  المشــهد  إلــى  الحيــاة  أعــادوا  حيــث  الســوداني، 
الســودانية،  الموســيقى  الماضيــة، أصبحــت  الاثنــي عشــر  الأشــهر  خــال  الســودانية، الفريــدة.  الموســيقى  الماضيــة، أصبحــت  الاثنــي عشــر  الأشــهر  خــال  الفريــدة. 
ســواء التقليديــة أو المعاصــرة، لغــة موحــدة تعكــس شــعورًا مشــتركًا بالانتمــاء. ســواء التقليديــة أو المعاصــرة، لغــة موحــدة تعكــس شــعورًا مشــتركًا بالانتمــاء. 
هنــاك تداخــل موســيقي قديــم بــن الســودان ومصــر، ويعــرف الجمهــور المصــري هنــاك تداخــل موســيقي قديــم بــن الســودان ومصــر، ويعــرف الجمهــور المصــري 
الموســيقى الســودانية مــن خــال شــخصيات بــارزة. بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتلهم الموســيقى الســودانية مــن خــال شــخصيات بــارزة. بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتلهم 
الفنانــون المصريــون مثــل محمــد منيــر وعناصــر موســيقية نوبيــة وســودانية فــي الفنانــون المصريــون مثــل محمــد منيــر وعناصــر موســيقية نوبيــة وســودانية فــي 
أعمالهــم، مــا ســاعد فــي خلــق منصــة مرحبــة بالفنانــن الســودانين فــي مصــر.أعمالهــم، مــا ســاعد فــي خلــق منصــة مرحبــة بالفنانــن الســودانين فــي مصــر.
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موسيقى المنفىموسيقى المنفى



 ،2023 أبريل/نيســان  فــي  الســودان  فــي  الحــرب  انــدلاع  مــع 
واجــه الســودانيون موجــة نــزوح واســعة النطــاق، إذ وجــد الكثيــر 
ا فــي مصــر. ضمــن هــؤلاء الاجئــن، بــرز الموســيقيون 

ً
منهــم مــاذ

كجــزء مهــم مــن الشــتات الســوداني، حيــث حاولــوا إعــادة بنــاء 
حياتهــم الفنيــة بعــد فتــرة مــن التكيــف. وبعــد مــرور أشــهر قليلــة، 
أعــادت هــذه المواهــب الســودانية الحيــاة إلــى المشــهد الموســيقي 

المصــري بلمســاتها الفريــدة.
فــي الوقــت الــذي لاقــت فيــه الســينما الســودانية إشــادة دوليــة، 
أثبتت الجالية السودانية وجودها القوي في الفنون المسرحية 
الموســيقى  أصبحــت  الموســيقى.  خاصــة  الماضــي،  العــام  خــال 
لغــة  بمثابــة  المعاصــرة،  أو  منهــا  التقليديــة  الســودانية، ســواء 
موحــدة تعكــس شــعورًا مشــتركًا بالانتمــاء. وبفضــل حضورهــا 
البــارز علــى المســارح فــي القاهــرة والإســكندرية وغيرهــا، تمكــن 
وســط  الثقافيــة  هويتهــم  إحيــاء  مــن  الســودانيون  الفنانــون 

التحديــات اليوميــة.
خــال الأشــهر الاثنــي عشــر الماضيــة، ظهــر الشــتات الســوداني 
دورًا  الموســيقى  لعبــت  فــي مصــر، حيــث  متناميــة  فنيــة  كقــوة 
وقدمــت  العاطفــي.  والدعــم  الفنــي  للتعبيــر  كوســيلة  مزدوجًــا 
الحفــات الســودانية شــعورًا بالوحــدة والأمــل لجماهيرهــا التــي 

تعانــي مــن صدمــة النــزوح، مــا يعــزز مــن قــدرة الموســيقى علــى 
ربــط الشــتات بوطنهــم.

التداخل الموسيقي بين السودان ومصر

يتمتع الســودانيون والمصريون بتقاليد موســيقية مترابطة، 
تعــود جذورهــا إلــى التــراث العربــي والإفريقــي المشــترك. يتميــز 
مــا  المتشــابهة،  والإيقاعــات  المقامــات  باســتخدام  التــراث  هــذا 
 للألحــان الســودانية. ويعــرف 

ً
يجعــل الجمهــور المصــري متقبــا

المصريــون الموســيقى الســودانية مــن خــال شــخصيات بــارزة 
مثــل آســيا مدنــي، التــي تقــدم مزيجًــا مــن الفولكلــور الســوداني 
والألحــان الإفريقيــة، ووعــد عــادل، التــي تمثــل وجهًــا معاصــرًا 

لهــذا التــراث.
أحمــد  شــرحبيل  مثــل  الســودانين،  الفنانــن  تأثيــرات  تظــل 
وملــك الجــاز الســوداني، محفــورة فــي الذاكــرة الثقافيــة المصريــة. 
ســتونا  والمغنيــة  قــدور  الســير  مثــل  راحلــن  فنانــن  أن  كمــا 
ســاهموا فــي تعزيــز هــذا التواصــل الثقافــي بــن البلديــن. عــاوة 
علــى ذلــك، اســتلهم الفنانــون المصريــون مثــل محمــد منيــر وفرقــة 
بــاك تيمــا ودينــا الوديــدي عناصــر موســيقية نوبيــة وســودانية 
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وكــــــــــــالاتوكــــــــــــالات

الموسيقيون السودانيون في القاهرة
يجدون ملاذًا في فنهم
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منصــة  خلــق  فــي  ســاعد  مــا  أعمالهــم،  فــي 
مرحبــة بالفنانــن الســودانين فــي مصــر.

تأسيس الفرق الموسيقية

في الشتات

أســهمت  الثقافــي،  الزخــم  هــذا  وســط 
فــي  مهــدي  الصافــي  مثــل  بــارزة  شــخصيات 
إعــادة إحيــاء الموســيقى الســودانية فــي المنفــى. 
بعــد نزوحــه إلــى مصــر فــي ينايــر 2024، أطلــق 
وهــي  ســودانية«،  »أصــوات  جوقــة  الصافــي 
أســهمت  الخرطــوم.  فــي  لجوقتــه  اســتمرار 
واجتماعــي  نفســي  دعــم  توفيــر  فــي  الجوقــة 
لأعضائهــا الســودانين فــي القاهــرة، بالإضافة 

للســودان. الثقافيــة  الهويــة  تعزيــز  إلــى 
أظهــرت جوقــة »أصــوات ســودانية« قدرتهــا 
والأغانــي  الســوداني  التــراث  بــن  المــزج  علــى 
المصريــة الكاســيكية، مــا جعلهــا أداة فعالــة لمد 
الجســور بــن الشــعبن. اســتطاعت الجوقــة مــن 
خــال ذلــك جــذب المواهــب الســودانية الجديــدة، 
مــا يعكــس قــوة الفــن فــي الحفــاظ علــى التــراث 

وتعزيــز التواصــل الثقافــي.

فرقة السلام ودورها 

في تعزيز السلام

بــرزت  ســودانية«،  »أصــوات  جانــب  إلــى 
فرقــة »الســام«، وهــي مجموعــة مكونــة مــن 
حمــادة.  عمــر  يقودهــا  ســودانيًا  ــا 

ً
فنان  20

اســتخدام  فــي  تتمثــل  رؤيــة  الفرقــة  أسســت 
الموســيقى كوســيلة للشــفاء وتعزيــز الســام، 
عبــر مزيــج متنــوع مــن الألحــان الســودانية 

الشــرقية. والموســيقى 
أعضاء فرقة »الســام«، ومن بينهم خريجو 

»بيــت العــود« فــي الخرطــوم، يعكســون روح الإبــداع والصمــود 
فــي وجــه الأزمــات. مــن خــال أدائهــم، أرســلوا رســالة أمــل تعبــر 
عــن مرونــة الشــتات الســوداني، مؤكديــن أهميــة الموســيقى كأداة 

لخلــق الوعــي والتغييــر.

إسهامات دفع الله الحاج في حماية التراث

نقلــت  التــي  البــارزة  الشــخصيات  مــن  الحــاج  اللــه  دفــع  كان 
التــراث الموســيقي الســوداني إلــى مصــر. بالرغــم مــن خســارته 
خــال  التقليديــة  الموســيقية  الآلات  مــن  ضخمــة  لمجموعــة 
الحــرب، واصــل مهمتــه مــن خــال ورشــة صغيــرة لصناعــة الآلات 

الســودانية.
أسســها  التــي  الشــعبية«،  للفنــون  »كاميراتــا  فرقــة  أعــادت 
حفــات  عبــر  المصــري  للجمهــور  التــراث  هــذا  تقديــم  الحــاج، 

علــى  الحفــاظ  أهميــة  يعــزز  مــا  مميــزة، 
الشــتات. فــي  الســودانية  الموســيقى 

إحياء الفرق السودانية القديمة

الســوداني  الموســيقي  المشــهد  يقتصــر  لا 
بــل  فقــط،  الجديــدة  الفــرق  علــى  القاهــرة  فــي 
فرقــة  مثــل  راســخة  مجموعــات  ــا 

ً
أيض يشــمل 

»دوبامــن«، التــي تأسســت قبــل انــدلاع الحــرب. 
اســتطاعت هــذه الفرقــة أن تمــزج بــن موســيقى 
مــا  الســودانية،  والمقامــات  والبلــوز  الريجــي 
تــراث  عــن  يعبــر  معاصــرًا  ــا 

ً
صوت جعلهــا 

الســودان.
ســعت  المجتمعيــة،  فعالياتهــا  خــال  مــن 
الشــباب  تمكــن  إلــى  »دوبامــن«  فرقــة 
الســوداني فــي الشــتات، مقدمــن دعمًــا فنيًــا 
يعكــس  مــا  الجــدد،  للأعضــاء  وشــخصيًا 
الجماعــي  الفخــر  تعزيــز  فــي  دورهــم  أهميــة 

الثقافيــة. والهويــة 

تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

الافتــة،  الثقافيــة  الإنجــازات  مــن  بالرغــم 
تحديــات  الســودانيون  الموســيقيون  يواجــه 
تصاريــح  علــى  بالحصــول  تتعلــق  قانونيــة، 

المرتفعــة.  ورســومها  الأداء 
نقابــة  رئيــس  حربــي،  عــادل  ويكشــف 
اتحــاد  رئيــس  ونائــب  الســودانين  الفنانــن 
الفنانــن العــرب بالقاهــرة، أن الفنانــن كثيــرا 
علــى  الحصــول  فــي  عقبــات  يواجهــون  مــا 
المصريــة  الموســيقين  نقابــة  مــن  تصاريــح 
الفنانــن  علــى  باهظــة  رســوما  تفــرض  التــي 
إلــى  نشــط  بشــكل  الأجانــب. ويســعى حربــي 
معالجــة التحديــات القانونيــة التــي تحــد مــن 
فــرص الأداء، بهــدف إزالــة العقبــات التــي كثيــرا 
المســارح  إلــى  الوصــول  مــن  الســودانين  الفنانــن  تمنــع  مــا 

التجاريــة.
وتشــير الرؤيــة المتزايــدة للفنانــن الســودانين علــى الســاحة 
الموســيقية فــي مصــر إلــى مســتقبل واعــد حيــث يمكــن للتبــادل 
الثقافــي والتكامــل أن يزدهــر، ممــا يخفــف مــن الشــعور بالنــزوح 
المســاهمة  الســودانين مســاحة لمواصلــة  للموســيقين  ويوفــر 

فــي المشــهد الموســيقي الأوســع.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي تفرضهــا الحــرب والصدمــة 
الســودانيون  الموســيقيون  وجــد  فقــد  النــزوح،  يســببها  التــي 
ملجــأ فــي فنهــم، واســتخدموه لإعــادة الاتصــال بتراثهــم وتقديــم 
العــزاء لإخوانهــم المنفيــن. وفــي الوقــت نفســه، لا يعكــس العــام 
الماضــي قــدرة الفنانــن الســودانين علــى الصمــود فحســب، بــل 
ــا الطــرق الديناميكيــة التــي يتــم بهــا تبني تقاليدهم 

ً
يعكــس أيض

فــي المشــهد الثقافي المصري. ودمجهــا 

OO الصافي مهدي الصافي مهدي

OO شرحبيل أحمد شرحبيل أحمد
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 • تميّز معاوية بموهبته 
الأدبية والفكرية، حيث أبدع 

خلال خمس سنوات في إنتاج 
أعمال أدبية فريدة، ولكنه 

عاش في غربة وصراع نفسي 
بسبب الفجوة الكبيرة بين 

طموحاته وبيئته.

 • في النهاية، توجه 
إلى بيروت لاستكمال 

دراسته في 
الجامعة الأمريكية، 
بعيدًا عن الضغوط 
العائلية والوصاية 

الاستعمارية.

هل ترغب في معرفة المزيد عن أي 
جزء من هذا الموضوع؟

مــــــاذا؟

الصورة 
الكبيرة

عبد الغني كرم الله

لا ملصو ليك التيلة ولا باعو ليك 
الجزيرة.. حكايات الفتى معاوية نور

محاولة لاستكشاف عوالم معاوية نور، الصبي الذكي والحساس، محاولة لاستكشاف عوالم معاوية نور، الصبي الذكي والحساس، 
الــذي كان يــدرس الطــب فــي كليــة كتشــنر الطبيــة، وجــد نفســه فــي حالــة الــذي كان يــدرس الطــب فــي كليــة كتشــنر الطبيــة، وجــد نفســه فــي حالــة 
مــن التنــازع الداخلــي بــن طموحاتــه والواقــع المحيــط بــه. بعــد فتــرة من مــن التنــازع الداخلــي بــن طموحاتــه والواقــع المحيــط بــه. بعــد فتــرة من 
التفــوق الأكاديمــي، تــرك معاويــة الدراســة ليبحــث عــن نفســه ويحقــق التفــوق الأكاديمــي، تــرك معاويــة الدراســة ليبحــث عــن نفســه ويحقــق 

شــغفه فــي مجــالات أخــرى، مثــل الأدب والفكــر.شــغفه فــي مجــالات أخــرى، مثــل الأدب والفكــر.

52
الاثنين ٦ يناير ٢٠٢٥ - ٦ رجب 1446هـ



)1(

الــذي بكــى عنــد المشــرحة،  نــور،  الصبــي معاويــة 
وهــو  النهــر،  مستشــفى  فــي  الجثــث،  رؤيتــه  عنــد 
يدرس الطب، وقد جاء الأول في الفصل نهاية العام، 
المرهــف،  والحــس  الوقــاد،  الــذكاء  المتعبــة،  كعادتــه 
فــي كليــة كتشــنر الطبيــة، قبالــة الســكة حديــد، مــن 
بــاب »ذو العقــل يشــقى فــي النعيــم«، فقــد حــارب فــي 
عــدة جبهــات، رغــم غضاضــة تجربتــه، عانــد الأهــل، 
وحــارب وصايــة الإنجليــز، وســخر مــن رتابــة الــرأي 
العــام، كان اللــه فــي عونــه، ليتــه مثــل تماثيــل آلهــة 
الهنــود، بســتة أيــدي، كــي لا يطفــف ميــزان العــداوة، 
وتخســر  كبيــر،  قديــم،  ومجتمــع   أغــر،  فتــى  بــن 
الفكــر  لنــور  نواصيهــا  جــر  عجيبــا،  رائــدا  الحيــاة 

العاطفــة. وضيــاء 
تــرك الــدرس بعــد شــهور مــن تألقــه هــذا، ومضــى 
يبحــث عــن نفســه، رغــم جنــة عــدن الطــب، ألا يــدل هــذا، 
أن هــذه النفــس خلقــت لأمــر مــا؟ هــي نفســها لا تملــك 
منه فكاكا، شــيء يمور في دخيلته، )جمل الشــيل ما 
بشــيلهو الويكــة(، مخــاض عظيــم، فــي جســم أســمر، 
أويقــات  القصيــرة،  أصبحــت حياتــه  نحيــف، حتــى 
طلــق، لميــاد أمشــاج وعــي مــورث، ومكتســب، حتــى 
أصبــح كأنــه ولــد متعجــا، قبــل ميــاده بمائــة ســنة، 
مــن ميــاده الحقيقــي، أي أنــه ابــن اليــوم، إن لــم نقــل 

ابــن الغــد، دون أي إحســاس بمبالغــة، بــل تقصيــر.
اندلــق معاويــة، كالشــال، كأنــه يعــرف إن حصتــه 
فــي الحيــاة، قصيــرة كبــرق، ومضيئــة مثلــه، شــعاب 
فتقطــرت  كلــه،  الإنســاني،  والطمــوح  والأمــل  الهــم 
خمــس  فــي  فريــدا،  وفكريــا  أدبيــا  إبداعــا  نفســه 
ســنوات يتيمــة، هــي مشــروعه الإبداعــي، مغــردا فــي 
ســموات، بــا نصيــر، وحــده، فــي غربــة، قــل نظيرهــا، 
للبــون الشاســع بينــه، وبــن أهلــه، وبيئتــه، ونفســه 
الأجســام،  بمرادهــا  تعبــت  التــي  الفــذة،  القلقــة، 
حتــى قلــب أمــه الطاهــرة، أو أخيــه شــرحبيل، فــي 
حــي المــوردة العريــق، أو صديقــه عشــري، وعطيــة، 
والمحجــوب، كلهــم تعبــوا، لتعبــه، وهــو لــم يلتفــت 
نصبــت  ســمراء،  فراشــة  الشــمس،  لنــداء  ســوى 
لهــا شــمس عظمــى، فشــمرت تحلــق حولهــا، وفــي 

قلبهــا، حتــى امتزجــت فيهــا، عــن زرقــاء اليمامــة، لا 
تفــرق بــن شــمس فكــره، وروحــه، التــي ســكبها فــي 

حــروف وســطور.
 كانــت خالتــه، أخــت والدتــه الطاهــرة، حن يتبختر 
أخــوه المــرح جــدا »شــرحبيل«، فــي الحــوش الطينــي، 
غــرب دار الرياضــة، تصيــح فيــه »قايــل روحــك منــو؟ 
لا ملصــوا ليــك التيلــة، لا باعــو ليــك الجزيــرة«، وهــي 
الــذي  معاويــة،  النجيــب،  لابــن  الأم  حــب  تعنــي 
ســافر إلــى بيــروت علــى حســاب أمــه، بعــد أن رفــض 
الإنجليــز، إلا أن يــدرس الطــب غصبــا، فولــى الأدبــار، 
بعــد عنــت، وعنــاد عظيــم، مــع أهلــه، وصحبــه، حتــى 
والأزر،  الجبــال  لمدينــة  طريقــه  فــي  الســفن،  ركــب 
الغــراء،  ومكتبتهــا  الأمريكيــة،  والجامعــة  وجبــران، 
الكثــر،  أصحابــه  والمفكريــن،  الأدبــاء،  عظــام  حيــث 

ولمثلهــم يشــد الرحــال.

الحكاية التالية:الحكاية التالية:

معاوية وشرحبيل وكيس الصعود.
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 • من الضروري الانتباه لمساهمات 
صلاح الدين الفاضل في تطوير 

الإذاعة السودانية، بما في ذلك 
جعله الإذاعة حاضنة لخريجي 

المعهد العالي للموسيقى 
والمسرح، ومبادرته في الأرشفة 

الرقمية، وتأسيسه لإذاعة البرنامج 
الثاني، واستقطابه للمبدعين 

والمثقفين لتقديم إبداعاتهم من 
خلال الإذاعة.

 • تميز الفاضل 
في مجال الإخراج 

الإذاعي، حيث 
أخرج العديد 

من المسلسلات 
والبرامج الدرامية 

التي أثرت في 
المستمعين 

وخلقت شخصيات 
درامية لا تُنسى.

 • من خلال 
أعماله 

المختلفة 
اضطلع 

صلاح الدين 
الفاضل 

بأدوار 
عظيمة في 
تعزيز الوعي 

والاستنارة.

خلاصــــات

الصورة 
الكبيرة

السر السيد

صلاح الدين الفاضل.. تحية واحترامًا

احتفائيــة بالمخــرج الإذاعــي الكبيــر الدكتــور صــاح الديــن الفاضــل احتفائيــة بالمخــرج الإذاعــي الكبيــر الدكتــور صــاح الديــن الفاضــل 
ودوره البــارز فــي مســيرة فنــون الراديــو فــي الســودان، ولمســة وفــاء ودوره البــارز فــي مســيرة فنــون الراديــو فــي الســودان، ولمســة وفــاء 
لإعامــي وأســتاذ جامعــي وإداري، مــع إشــادة بشــغفه وإبداعــه فــي لإعامــي وأســتاذ جامعــي وإداري، مــع إشــادة بشــغفه وإبداعــه فــي 

مجــال الإذاعــة.مجــال الإذاعــة.
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تمهيد:تمهيد:

لا أملــك مــن الكلمــات مــا أســتطيع التعبيــر بــه عــن 
موقــع المخــرج الإذاعــي الكبيــر الدكتــور صــاح الديــن 
الفاضــل فــي مســيرة فنــون الراديــو فــي الســودان، فمــا 
أكتبــه لا يعــدو أن يكــون احتفــاء أدخــل بــه إلــى العــام 
2025. هــذا العــام الــذي نأمــل أن تســود فيــه الحكمــة 
ويتوقــف نزيــف الــدم بــن أبنــاء شــعبنا.. هــذا الــدم 
الذي بات )يتسلق الجدران( بسبب النخب الفاسدة 
التــي لا تــرى إلا مــا تــرى وتصــر علــى أن يســود مــا 
تــرى حتــى ولــو علــواً  فــوق جماجــم المســتضعفن 

والمســتضعفات.
الإعامــي  الفاضــل  الديــن  صــاح  عــن  أكتــب 
والأســتاذ الجامعــي والإداري وقبــل كل هــذا المخــرج 

ق.
ّ

الخــا الإذاعــي 
فــي الكتابــة عــن رواد التنويــر الذيــن أحدثــوا فرقــا 
أدوار  عــن  نغفــل  مــا  غالبــا  الســودانية  الحيــاة  فــي 
والفنــون،  والإعــام  الثقافــة  مجــالات  فــي  الفاعلــن 
إلــى المؤسســات الثقافيــة  خاصــة أولئــك المنتســبن 
والإعاميــة الحكوميــة وهــو إغفــال مــن وجهــة نظــري 
الطبيعــة  الأول  أساســين:  معطيــن  علــى  يقفــز 
الديالكتيكيــة لهــذه المؤسســات نفســها بمــا تشــتمل 
عليــه مــن تنــوع فــي الأفــكار والمواهــب والمواقــف بــن 
العاملــن فيهــا وفــي مــا تقدمــه مــن محتــوى وفيمــا 
لا  للمواطنــن  احتياحــات  تلبيــة  مــن  بهــا  ينــاط 
مفــر منهــا، كالبرامــج التعليميــة مثــا، والثانــي مــا 
يرشــح ممــا أســميه فعــل المقاومــة والمتمثــل فــي النقــد 
الــذي تتعــرض لــه هــذه المؤسســات فيمــا تقدمــه مــن 

محتــوى وفيمــا تتبنــاه مــن سياســات.
تكمــن معضلــة هــذا )الإغفــال( فــي أنــه يقــوم علــى 
نظــرة تبســيطية تضــع هــذا الــكل المركــب فــي جيــب 
السياســة بمفهومهــا المباشــر، والسياســة هنــا هــي 
الســلطة وما ينتج منها متغافلة حتى عن المســتوى 
الثانــي للسياســة أي المقاومــة مــع أن التاريــخ يقــول: 

حيــث مــا وُجــدت الســلطة وُجــدت المقاومــة.
عن صاح الدين الفاضل:عن صاح الدين الفاضل:

صــاح  موقــع  إلــى  أنظــر  عندمــا  لــي  بالنســبة 
قدمــه  مــا  وإلــى  والإداري  المخــرج  الفاضــل  الديــن 
فــي  عطائــه  عبــر  المتعرجــة  التنويــر  دروب  فــي 

الســودانية  الإذاعــة  مســيرة  المركبــة..  المســيرة  هــذه 
وموجهــة  ولائيــة  إذاعــات  مــن  المختلفــة  بأذرعهــا 
البرامجيــة،  الأشــكال  مختلــف  وفــي  ومتخصصــة، 
المختلــف  العطــاء  فــي  ســفر  علــى  ســأقف  أجدنــي 
جديــر بالتأمــل، فصــاح الديــن الــذي تولــى مناصــب 
قياديــة عــدة منهــا مديــرا للدرامــا ومديــرا للإذاعــات 
ثــم أخيــرا مديــرا  الولائيــة والموجهــة والمتخصصــة 
الشــغف  يميــزه  مــا  أكثــر  كان  للإذاعةالســودانية، 
بمــا يقــوم بــه.. ذلــك الشــغف الــذي يقــف علــى أرضيــة 
والتخطيــط  المتراكمــة  الخبــرات  اســتصحاب  مــن 
القــرار،  صنــع  فــي  والتشــاركية  الاســتراتيجي 
فــالإدارة عنــده كمــا لمســت تعنــي تفعيــل ذلــك المزيــج 
دمــا 

ُ
مــن التجــارب والأفــكار والعواطــف والمضــي بــه ق

ذلــك  مــرد  إن  القــول  أســتطيع  وهنــا  الهــدف،  نحــو 
الشــغف ربمــا يعــود إلــى أنــه شــريك وفاعــل فــي مــا 
تنتجــه المؤسســة التــي يديرهــا مــن برامــج، )ســلع(، 
فهــو معــد ومخــرج كمــا نعلــم وبهــذه الصفــة يكــون 
قــد تــذوق طعــم التعلــم والتعليــم والمنافســة والنجــاح 
وكل  الـــجيال،  تواصــل  ومعنــة  والانتمــاء  والفشــل 
هــذه حــالات جديــرة بصناعــة القلــق المنتِــج ومــن ثــم 

المبدعــة. الإدارة 
أقــدم  الاســتراتيجي،  الشــغف  هــذا  علــى  أقــدم للتدليــل  الاســتراتيجي،  الشــغف  هــذا  علــى  للتدليــل 

الإشــارات: الإشــارات:هــذه  هــذه 

الإشــارة الأولــى وهــي جعلــه الإذاعــة فــي أن تكــون 
للموســيقي  العالــي  المعهــد  لخريجــي  حاضنــة 
والمســرح )كليــة الموســيقى والدرامــا(، لا لكــي يقومــوا 
أيضــا  وإنمــا  تخصصهــم  مجــال  الدرامــا  بإخــراج 
البرامــج الأخــرى، والقيمــة المضافــة هنــا تكمــن فــي 
تخفــي  لا  تشــبيك  وهــو  الفــن،  مــع  الإعــام  تشــبيك 
إضافاتــه للرســالة الإعاميــة، ليمتــد هــذا التشــبيك 
المعهــد/  فــي  الدراســة  علــى  لآخريــن  بتحريضــه 
بــل وأكثــر مــن هــذا  الكليــة وتفريغهــم لهــذه المهمــة 
تحريضــه للكثيريــن علــى الانخــراط فــي الدراســات 
الفنيــة  للإضافــة  إضافــة  المحصلــة  لتكــون  العليــا، 
لهــؤلاء  الإذاعــة  قيــادة  فــي  الإداري  الحضــور  ذلــك 
وصــاح  البزعــي  إبراهيــم  أمثــال  مــن  الخريجــن 
الديــن التــوم ود. طــارق البحــر وخطــاب حســن أحمــد 

وغيرهــم.
الاســتراتيجية  مبادرتــه  وهــي  الثانيــة  الإشــارة 
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علــى  العمــل  وهــي  الرقميــة  بالأرشــفة  عــرف  فيمــا 
تحويــل أرشــيف الإذاعــة الضخــم إلــى أرشــيف رقمــي 
بــدأ بالفعــل ولكــن تعثــرت خطواتــه لأســباب  الــذي 
ليــس هنــا مجــال ذكرهــا.. هــذه الأرشــفة التــي أثبتــت 
الأيــام خاصــة بعــد حــرب الخامــس عشــر مــن أبريــل 

2023 إنهــا كانــت هــي العمــل الاســتراتيجي الملــح.
الإشــارة الثالثــة وهــي تأسيســه لإذاعــة البرنامــج 
التــي  التســعينيات  مــن  الأول  النصــف  فــي  الثانــي 
شــارك فــي التخطيــط لهــا كوكبــة مــن كبــار المثقفــن 
المــك  علــي  الأســتاذ  منهــم  نذكــر  والإعاميــن، 
مهمــة  أوكل  قــد  وكان  عبدال،لــه  الخاتــم  والأســتاذ 
تأسيســها وإداراتهــا للمخــرج خطــاب حســن أحمــد.. 
عاقــة  فــي  كبيــرا  فرقــا  أحدثــت  التــي  الإذاعــة  هــذه 

والفكــر. بالثقافــة  الإعــام 
الإشــارة الرابعــة وهــي عملــه ومنــذ وقــت مبكــر فــي 
إبداعاتهــم  ليقدمــوا  والمثقفــن  المبدعــن  اســتقطاب 
محمــد  كالشــاعر  الســودانية  الإذاعــة  خــال  مــن 
عبدالحــي فــى برنامــج )أقنعــة القبيلــة( والتشــكيلي 
أحمدالطيــب زيــن العابديــن فــي برنامــج )التشــكيل 

وغيرهمــا. الســودانية(،  الثقافــة  فــي 
أذكــر هنــا ولجعــل هــذا ممكنــا كانــت لــه تدخاتــه 
كانــت  التــي  للبرامــج  الماليــة  الائحــة  فــي  الحميــدة 

شــحيحة بمــا لا يقــارن.
أشــير هنــا وبنــاء علــى الشــغف والتشــاركية التــي 
ر عليها 

ّ
تميز بهما والرؤية الاستراتيجية التي توف

إلــى تلــك الروافــع المتمثلــة فــي الإرث الإذاعــي الكبيــر 
وأســتاذنا  فضــل  معتصــم  أســتاذنا   أدوار  وفــي 
الخاتــم عبداللــه، فبــذاك الإرث وبأدوارهمــا صــار كل 

مــا خطــط لــه ممكنــا.
أما في مجال الإخراجأما في مجال الإخراج

الــذي هــو ســفر كبيــر لا يمكــن الإحاطــة بــه فــي هــذه 
فــي ســياق  إليــه إلا  النظــر  أنــه لا يمكــن  إذ  العجالــة 
الحميــد  التنافــس  الوقــت  نفــس  وفــي  التعاضــد 
فضــل  معتصــم  الكبيريــن  المخرجَــن  وبــن  بينــه 
ومحمــود يســن، إذ شــكّل ثاثتهــم بشــكل عــام المســمع 
الدرامــي طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن الســبعينيات إلــى 
فــي مجملــة شــكّل قفــزة  الثمانينيــات؛ وهــو مســمع 
نوعيــة علــى صعيــدي الشــكل والمحتــوي فــي الدرامــا 
الإذاعية السودانية. فصاح الدين الفاضل الذي كان 

اشــتغاله متنوعــا فقــد أخــرج المسلســل والتمثيليــة 
علــى  رهانــه  فــي  أكثــر  وتميــز  الدرامــي  والبرنامــج 
التصويريــة  الموســيقى  وعلــى  الممثل/الممثلــة 
والمؤثرات الصوتية المصنوعة خصيصا للعمل كما 
تميــز بتركيــزه علــى ممثلــن بعينهــم »مكــي ســنادة 
وفوزيــة يوســف وتحيــة زروق وإبراهيــم حجــازي« 
الموضوعــات  علــى  باســتمرار  يراهــن  كان  إنــه  كمــا 
الجديــدة مــع حضــور للتنــوع فــي اللغــة والمحتــوي، 
فقــد أخــرج علــى ســبيل المثــال، لحمدنــا الله عبدالقادر 
ولهاشــم صديــق ولمحمــد خوجلــي مصطفــى ولتــاج 
الســر عطيــة ولصــاح حســن أحمــد ولعثمــان جمــال 
ــاب أســلوبه الخــاص فــي 

ّ
الديــن، ولــكل مــن هــؤلاء الكُت

فــي  والقضايــا.  الموضوعــات  اجتــراح  وفــي  الكتابــة 
كل هــذه الأعمــال كان مُخرجُنــا يشــتغل علــى جعــل 
كل مــا يســمع يُــرى وإلــى إثــارة الأســئلة المجتمعيــة 
مــن  )رســائل  الدرامــي  البرنامــج  فــي  كمــا  الصعبــة 
الحيــاة( لتــاج الســر عطيــة وكمــا فــي مسلســل الحيــاة 
مهنتــي لصــاح حســن أحمــد وكمــا فــي حكايــة ناديــة 
لهاشــم  والمطــر  والحــراز  عبدالقــادر  اللــه  لحمدنــا 
صديــق. يبتــدع الدكتــور طريقــة فــي الإخــراج تجعــل 
شــخصيات  أمــام  وكأنهمــا  والمســتمعة  المســتمع 
مــن لحــم ودم خاصــة الشــخصيات المحوريــة حتــى 
إنــه فــي مسلســاته اســتطاع أن يخلــق شــخصيات 
تمشــي بــن النــاس كتلــك الشــخصيات التــي خلقهــا 
الطيــب صالــح فــي رواياتــه.. أعنــي هنــا إنــه يعمل على 
تحويــل العمــل الدرامــي إلــى صيغــة ســردية مســموعة 
كمــا فــي مسلســل )حكايــة ناديــة(، قليــل الشــخصيات 

والقائــم علــى حــوار ســمته الأساســية الســجال.
كلنــا الآن بــات يعــرف »خليــل إبراهيــم جــار النبــي« 
فــي تمثيليــة )التقريــر الأخيــر( لصــاح حســن أحمــد، 
والمطــر(  الحــراز  )مسلســل  فــي  محمــود«  و«عصــام 
و«موسى ود السرور« في مسلسل )الحياة مهنتي( 
و«ســكينة« فــي مسلســل )خطوبــة ســهير( لحمدنــا 

اللــه عبدالقــادر.
المخــرج  يمنحهــا  التــي  الدراميــة  العوالــم  هــذه 
صــاح الديــن الفاضــل صوتــا تصــرخ بــه وتهمــس 
الاســتنارة  بحــر  فــي  كلهــا  تصــب  بــه،  وتحكــي  بــه 

اســتطاعت. مــا  والوعــي 
أستاذي ومعلمي صاح الدين 
الفاضل تحية واحتراما.
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إليـــــــــه..
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والحزن ينتعل خفه الشتوي
ونحن غرباء الديار.. في منافي 

الدنيا البعيدة ..
وبعد:

مضى الزمن مسرعًا.. ونحن 
يتامى الأوطان.. حراس الألم

أقبل عام جديد..
ونحن باقون وسط خسارات..

لا تعد..
نقطع حبال الصبر.. بسكينة 

القدر
وحلم العودة ..

أغنية حاااارة على الصدور..
وعناق مؤجل مع الوطن.
نحن الذين.. أكلت الغربة 

أعمارهم..
حين اختبأت الشمس

وجاءت مقصلة العذاب.
وتخطينا كل المحاولات 

للرجوع.
ا.. 

ً
فشتاتنا ما كان يوما لائق
ضمن مصادفات الحياة.. 

وتخطيط القدر..
هو خديعة الأرض والأوطان..

والخيبة التي قادتنا..
نحو بلاء لم نعتد.. عليه.

فنحن. .
أفقر الناس..

إذا لم نملك للعودة وجهة...
فمتى...

يضعنا الوطن على بابه؟؟
متى...

يمكننا صفق الباب والعودة من 
حيث أتينا؟؟؟

طالت المشاوير

وتفرق دمنا بين القبائل.
وانتابنا خوف.. أن لا تأتي 

مواسم البهجة...
فكل نصر مكيدة..

وكل فرح أذى
والوعود الملونة.. قنابل 

ستنفجر.
والأماني...

كمن يصفر في الظلام.. ليبعد 
شبح الخوف...

فجميعنا في حالة رعب 
نحن 

الآتون من خراب الأوطان.. 
لا أحد ينسى.. كيف سرقت 

الطمأنينة من صدره...
ا 

ً
حين صارت الغربة.. حدث
جماعيًا.. ونكبة مروعة 

لشعوب نازحة.
هائمة على وجهها.. بين القارات

والكل مفارق....
حين غادرنا.. على عتبة الأمواج 

..
ً

ليلا
بأوراق لاجئ.

وصرنا مجرد نكرة....
لتصبح الانتصارات المزعومة.. 
كمدرسة عقدت اجتماعًا.. للآباء

وأكثر طلابها يتامى..
وصار الشتات المشروع الوحيد.. 

الذي يمكن الرهان عليه
وأصبحنا.. مصابون بأرق 

العودة
ولا شيء يربطنا بالحياة 

الصعبة .
سوى الحلم...

والدعوات التي تبلل.. قلوبنا 

التي ترتجف.. من الغياب..
حين تبعثرنا.. مثل قلادة 

...
ً

كانت عقدا جميلا
فأضحت مجرد ذكرى من 

التاريخ
فمتى يستجيب القدر؟؟

لنترك أوطاننا.. مستأجرة
نطرح فيها..

أنفسنا.. ضحكاتنا
لحظات يأسنا..

دموعنا.. وأوجاعنا.
في أماكن مدفوعة الأجر.

فالوطن في العروق.
فهل تكفي.. قطرة من رذاذ حلم 

العودة.. لبناء وهم جميل؟؟
لتحمل الريح أشلاء الحكايات

ونعود نابضين كالفجر الجديد
نرش الملح على عمق الجرح

ونعود بالثورة...
لنستحق البقاء.

نخبر العالم ...
بمن توحدوا على ذبحنا

واتقنوا فن الأختباء
سننتظر طريق العودة 

عنواننا عشق الوطن
سننتظر.. 

هذا.. المساء
وكل... مساء

حتما سنعود يومًا.. ولا نامت 
أعين الجيناء..

هاش_تاق
سيظل الوطن فينا

إلى أن تصبح الدنيا أكثر عدلا



ضة
ريا

الصورة 
الكبيرة

ا كبيــرًا بتأهلــه رســميًا إلــى دور ربــع النهائــي مــن 
ً
ا كبيــرًا بتأهلــه رســميًا إلــى دور ربــع النهائــي مــن حقــق الهــال إنجــاز
ً
حقــق الهــال إنجــاز

بطولــة دوري أبطــال أفريقيــا بعــد تعادلــه الإيجابــي بطولــة دوري أبطــال أفريقيــا بعــد تعادلــه الإيجابــي 11--11 أمــام مولوديــة  أمــام مولوديــة 
الجزائــر فــي المبــاراة التــي جمعــت الفريقــن علــى ملعــب الأخيــر ضمــن الجزائــر فــي المبــاراة التــي جمعــت الفريقــن علــى ملعــب الأخيــر ضمــن 

الجولــة الرابعــة مــن دور المجموعــات.الجولــة الرابعــة مــن دور المجموعــات.
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الهلال يتأهل مبكراًالهلال يتأهل مبكراً



سيناريو المباراة

بــدأت المبــاراة بقــوة مــن جانــب مولوديــة الجزائــر الــذي 
الاعــب  طريــق  عــن  مبكــر  هــدف  بتســجيل  الهــال  فاجــأ 
 خطــأ دفاعيًــا فــي 

ً
بيزيــد فــي الدقيقــة الخامســة، مســتغا

التمركــز. وبعــد الهــدف الجزائــري لــم يتغيــر الوضــع كثيــرا 
مــع  تمامــا  الأول  الشــوط  علــى  المولوديــة  ســيطر  حيــث 

الهــال.  لاعبــي  كامــل  توهــان 
وفــي الشــوط الثانــي اســتعاد توازنــه تدريجيًــا وســيطر 
ــا 

ً
ــف الهــال مــن هجماتــه بحث

ّ
علــى مجريــات اللعــب حيــث كث

أدامــا  لاعبيــه  مهــارات  علــى  معتمــدًا  التعــادل،  هــدف  عــن 
كوليبالــي وايمــي تيندنــغ . وجــاءت اللحظــة الحاســمة فــي 
الدقيقــة 78، عندمــا ســجل جــان كلــود هــدف التعــادل بعــد 

هجمــة منســقة، ليعيــد الأمــل لجماهيــر الهــال.

التأهل المستحق

فــي  نقــاط   10 إلــى  رصيــده  الهــال  رفــع  التعــادل،  بهــذا 
الفــوز فــي  صــدارة ترتيــب المجموعــة الأولــى، جمعهــا مــن 
3 مباريــات والتعــادل فــي واحــدة، ليبقــى الفريــق دون أي 
هزيمة حتى الآن في البطولة. ونجح الفريق في تسجيل 6 
أهــداف واســتقبال هدفــن فقــط، ليؤكــد قــوة دفاعــه وصابــة 

التكتيكيــة. منظومتــه 
هذا التأهل جاء قبل جولتن من نهاية دور المجموعات، 
حيــث يتفــوق الهــال بفــارق 6 نقــاط عــن يانــج بويــز صاحــب 
المركــز الثالــث، مــا يضمــن لــه رســميًا التأهــل بغــض النظــر 

عــن نتائــج الجولتــن المقبلتــن.

ترتيب المجموعة الأولى

الهال : 10 نقاط )3 انتصارات، تعادل وحيد(.
مولوديــة الجزائــر: 5 نقــاط )فــوز واحــد، تعادلــن، خســارة 

واحدة(.
يانج بويز: 4 نقاط )فوز واحد، تعادل، خسارتن(.

مازيمبي: نقطتان )تعادلان، خسارتان(.

أداء يلفت الأنظار

الفريــق  تطــور  يعكــس  النهائــي  ربــع  إلــى  الهــال  تأهــل 
بتنظيمــه  الفريــق  تميــز  حيــث  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
الدفاعــي القــوي، بالإضافــة إلــى الفعاليــة الهجوميــة التــي 

المبكــر. الإنجــاز  هــذا  لتحقيــق  قادتــه 
ومــع ضمــان التأهــل إلــى ربــع النهائــي، يتطلــع الهــال إلى 
تحقيــق المزيــد فــي هــذه النســخة مــن البطولــة، وسيســعى 
الجــولات  فــي  القــوي  مســتواه  علــى  الحفــاظ  إلــى  الفريــق 
المتبقيــة مــن دور المجموعــات لضمــان الصــدارة والاســتعداد 

جيــدًا لمباريــات الأدوار الإقصائيــة.

مستوى الهلال الحقيقي

إبينغــي،  فلــوران   ، الهــال  لفريــق  الفنــي  المديــر  وأعــرب 
عــن ســعادته الكبيــرة بتأهــل فريقــه إلــى ربــع نهائــي دوري 
مســتوى  يعكــس  الإنجــاز  هــذا  أن  مؤكــدًا  إفريقيــا،  أبطــال 

الحقيقــي. الهــال 
الــذي عقــد بعــد  المؤتمــر الصحفــي  فلــوران خــال  وقــال 
المبــاراة: »هــذا هــو مــكان الهــال الطبيعــي. هدفنــا إســعاد 
الجماهيــر الســودانية والموريتانيــة لأنهمــا تســتحقان ذلــك. 
نحــن هنــا لنمثــل الكــرة الســودانية والموريتانيــة بأفضــل 

صــورة«.
الموريتانــي  »الــدوري  الكونغولــي:  المــدرب  وأضــاف 
قدمًــا  المضــي  علــى  ســاعدنا  العالــي  التنافســي  بمســتواه 
والتأهــل لهــذا الــدور المهــم. هــذا الإنجــاز ليــس فقــط لنــادي 
ــا للكــرة الســودانية والموريتانيــة ككل«.

ً
الهــال، بــل هــو أيض

الحــد،  هــذا  عنــد  يتوقــف  لــن  الفريــق  أن  فلــوران  وأكــد 
ا كبيــرًا 

ً
حيــث قــال: »الوصــول إلــى ربــع النهائــي يعــد حافــز

للمضــي قدمًــا. نســعى للوصــول إلــى نصــف النهائــي وأبعــد 
مــن ذلــك. نــدرك أن المهمــة لــن تكــون ســهلة، فــدوري أبطــال 

إفريقيــا بطولــة احترافيــة وصعبــة للغايــة«.
وختــم حديثــه مؤكــدًا أن الفريــق ســيواصل العمــل بجــد 

لتحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات وإســعاد جماهيــره.
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جـــان كلــــود..جـــان كلــــود..
المفتـــاح السحـــريالمفتـــاح السحـــري

30

1

دقيقة

تسديدة

 لعبها أمام مولودية 
بعد دخوله كبديل في 

الدقيقة 60

30
دقيقة

 لعبها جان كلود أمام 
مولودية بعد دخوله 

كبديل في الدقيقة 60

7.3
تقييم

لمس فيها النجم 
البورندي الكرة خلال 

المباراة

%67
نسبة التمريرات 
الصحيحة للاعب

 في المباراة

 سجل منها هدف الهلال 
بتسديدة من خارج منطقة 

الجزاء بعد مراوغته لاثنين 
من المدافعين
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